الحمد له معز الاسلام بنصره؛ ومدل الشرك بقهره» ومصرف الأمور بأمره, ومستدرج الکافرین 
یمکره. الاي قدر الأیام دولا بعدله . وجعل العاقبة للمتقین بفضله , والصلاة والسلام علی من 
اعلی الّه مناز الاسلام بسیفه, ما بعد؛ 

ایماناً منا وخاصة بعد التجرية الطویله بآن آول خطوة 2ٌ العمل الصحیح هي تصحیح النهج 
والاعتقاد والتصور وقیاما منا بما آوجب الله علینا من قول الحق والجهر به - واسهاما 2 هذا 
البناء الشامخ الذي بدآته نله مبارکة من علماء هده الامةٌ الولوده بفضل الله من بیان عور 
الناهج النحرفة وقضح کل طاغوت ومرقع له آحببت الاسهام 2 هذا العطاء الذاي لاینقطع »؛ 
بتلك الرسالة .فیاآیها القاریٌ لك غنم مایا رسالتي وعلینا الغرم ولك شرتها وعلینا تبعتها قما 
وجدت فیها من صواب وحق فاقباه ولاتانفت الي قائله بل انظر الي ماقال لا الي من قال واعام 
ان الله تعالي قد ذم من یرد الحق اذا جاء به من یبغضه ویقبله اذا قاله من یحبه وقد قال بعض 
الصحابة (اقبل الحق ممن قاله وان کان بغیضا . ورد الباطل علي من قاله وان کان حبیبا ) فان 
وجدت من خطاً فان قانله لم یل جهد الاصابة ويأبي الله الا ان یتفرد بالکمال 


(والنقص بٌِ أصل الطبيعة کامن . وکیف یعصم من الخطاً من خلق ظلوما جهولا . ولکن من عدت 
غلطاته آقرب الي الصواب ممن عدت اصابته ) 


وآنا انقثل هنا قول اين الوزیر النفیس حیث قال .(وقد قصدت وجه الله 2 الاب عن السنن 
النبویه والقواعد الدینیه . ولیس يضرني وقوف اهل العرفة علي مابي من التقصیر ومعرفتهم 
ان باعي ٌ هذا الیدان قصیر لاعتراچٌٍ باني لست من فرسان هذا الیدان . لكني لم اجد من 
الاصحاب من تصدي لهذا الباب قتصدیت لذالك من غير اعجاب . ومن عدم الاء تیمم بالتراب . 
وانا اعلم اني لو کنت باري قوسها ونبالها وعنترة فوارسها ونزالها فان یخلوا كلامي من الخطاً عند 
الانتقاد ولایصفو جواپي من الکدر عند النقاد . فالکلام الذي لا يأتیه الباطل من بین یدیه ولا 
من خلمه هو کلام الله الجکیم ومن شهد بعصمته القران الکریم وکل کلام بعد ذلك فخطاً وصواب 
وقشر ولباب ولو آن العلماء ترکوا الذاب عن الحق خوفا من کلام الخلق لکانوا قد آضاعوا کثیرا 
وخافوا حقبرا . وان آخطی فمن ذا الذي عصم ؟ والقاصد لوجه الله تعالي لا یخاف آن ینقد 
علیه خال ٌ کلامه بل یحب الحق من حیث آتاه ویقبل الهدي ممن اهداه . بل الخاشنة بالحق 
والنصيحة احب الي من الداهنة عاي الاقوال القبیحه . وصدیقك من صدقك لا من صدّقگ . 


فهرس الحدیث 
- الاصول التي ترجع البها مسألة العذر بالجهل ( 
-رساله الي العاذر بالجهل بیان وتوضیح 
الشرع لایفرق بین متمائاین ولایجمع بين نقیضین 
- الرد علي دعوی انتساب الناس الي الاسلام 2 تفریقهم بین جاهل وجاهل ( 


- اسم الاسلام دون حقیقته لا ینفع ( 


- حقبقه الخلاف ( 


- هل فاعل الکفر الأکبرالعین لایکفر الا بعد البیان آواقامة الحجة؟ 


- هدا واقعهم فهل یعذرون ٩‏ 
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الاصول التی ترجع الیها مسألة العذر بالجهل 


- الکلام هنا لیس سردا للأدلة آو نقلاً لاجماع ولا نقاشاً حولها فقد آشیعنا هدا الأمر طرحاً 
ومناقشة وبیاناً بفضل الله 2 غیر هذا الوضع راجع کتابنا "مقتطفات العلیاء من ذرر العلماء "جزء 
العذر بالجهل . بل هو بمثابة التنبیه الی آصول ومنطلقات الأقوال التي ترجع الیها مسألتنا وهي 
مسألة العذر بالجهل ,وأحرص علی ذکر بعض الجوانب الغيبة آو التي يْتغاضي عنها 2 السألة 
واتناوها بطریقة مختلفةً عن الطريقة التقليدیة 2 سرد الاأدلة وحشد النقولات, لعل آن تتکشف 
بعض العاني التي قد تخیب 2 زحمة الردود وحماس الناقشات . فنساعد علی تصور السألة وبیان 
الحق , والله الوفق . 


الاصل الاول حقيقة الایمان والکفر. . 


فا لایمان والکفر متقابلان اذا زال آحدهما خلفه الآخر , ولا یجتمع آصل الایمان واصل الکر 
قط . کما لا پرتفع أصل الایمان واصل الکفر قط .کما قال سبحانه 

"هو الذي خلقکم فمنکم کافر ومنکم مزمن " فهما لا یجتمعان ولا پرتفعان 2 آن واحد .فالتوحید 
والشرك نقیضان لا یجتمعان م2 شخص واحد ولا یرتفعان عن الشخص البته فکل عبد اما آن 
یکون مساما واما آن یکون مشرکا کافرا ولا یخلو من آحد الوصفین ومحال آن یکون الشخص مسلم 
مشرك لأن اجتماع النقیضین محال عقلاً وشرعاً 


ولکن قد تجتمع شعبة من شعب الکفر مع أصل الایمان اذ آن الکفر أصل ذو شعب : کما قد تجتمع 
شعبة من شعب الایمان مع أصل الکفر فالایمان آیضا أصل ذو شعب 


وعندمانتکلم عن الایمان الذي یقابله الکفر فاننا لا نتکلم عن الایمان الکامل آو الواجب ؛ بل 
ننکلم عن أصله و حقبقته وهو توحید الله سبحانه وتعالی ۰.۰ 


هده الحقيقة التي خلق الله الخلق لاجلها وفطرهم علیها وأرسل الیهم رسله وانزل کتبه لیعبد الله 
وحده لا شريك له و یعبد بما شرع علی ألسنةٌ زسله صلوات الله وسلامه علیهم ...۰ 


قال سبجانه :" وما آرسلنا من قبك من رسول الا نوحي الیه آنه لا اله الا آنا فاعبدون" 
وقال سبحانه :۲ ولقد بعثنا م2 کل آأمة رسولا آن آعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" 
والکفر 2 اللغة هو الستر والتغطبه - ول الاصطلاح فهو : " ضد الایمان" 


قال این تيمية ( والکفر عدم الایمان باتفاق السامین سواء " اعتقد نقیضه وتکلم به" آو " لم 
یعنقد شینا ولم ینکلم" ولا فرق 2 ذلك ) مجموع الفتاوی ( ۲۰ ۸۱ ) 


ومعنی قوله آن الکفر عدم الایمان .أن من لم یأت بالایمان فقد کر . .. 
وهو علی ضریین :- 


- ضرب لم یأت به ولم یحققه وهدا هو الکافر الاصلي .. 
- وضرب أتی بالایمان ثم ارتکب بعد ذلك بما ینقضه من الکفرات القولية و العملية .. 


فکل من لم یأت بالایمان آو پجققه سواء من لم يأت به آصلا آو آتی به نم نقضه فقد لابس الکفر 
قطعا ۰ وسواء کان کفره آصلیا آو طارتا ۰۰۰۰ 


قال ابن القیم( والاسلام هو توحید الله وعبادته وحده لا شريك له , والایمان بالئه وبرسوله 
واتباعه فیما جاء به , فما لم یأت العبد بهذا فلیس بمسام , وان لم یکن کافرا معاندا فهو کافر 
جاهل ..) اه 


قما لم یأت العبد بالایمان فلیس بمسلم سواء اعتقد نقیضه وتکلم به" آو " لم یعتقد شینا ولم 
ینکلم" ولا فرق 2 ذلك ... 


-قال الصنعاني 2 " تطهیر الاعتقاد من آدران الالحاد"؛ صرح الفقهاء 2 کتب الفقه 2 یاب 
الردة: آن من تکُلم یکلمة الکفر یکفر وان لم بقصد معناها" .اه 


۵ 


-قال ابن نجیم ,3 "البحر الرائق شرح کنز الدقائق" 


ای من تکلم یکلمة الکفر هازلاً َو لاعنا کفر عند الکلْ ولا اعتبار باعتقاده" اف 


وکل ما یجید بالکاف عن تعقیق هذا فلیس بعذر 2 کون صاحبه لیس بمسام .. سواء کان جاهلا آو 
غیر دلگ ۰ .. 


قال این تيميةٌ :۰ ۲... وس السنن عن عوف بن مالك قال قال رسول الله آتاني آت من عند ربی 
فخيرني بین آن یدخل نصف آمتي الجنة ویین الشفاعة فاخترت الشفاعهٌ وهی لن مات لا يشرك 
بالله شینا ول لفظ قال ومن لقي الله لا بشرك به شینا فهو 2 شفاعتي وهذا الاصل وهو التوحید 
هو آصل الدین الذي لا یقبل الله من الأولین والآخرین دینا غیره وبه آرسل الله الرسل وآنزل 
الکتب کما قال تعالی "واسال من آرسلنا من قبلك من رسلنا آجعلنا من دون الرحمن آلهة 
یعبدون ۲.۰.۰ اه 


هذا هو الاصل الأول 


وخلاصنه آن حقبقة الایمان التي قررها الشارع سبجانه منتقبة 2 حق الشرك الداي آشرك بربه ؛ 
فاذا ثبت الکفر والشرك فقد انتفی عنه الایمان ضرورة .. 
فمن یثبت له الایمان بعد ذلك فانما یثبته بغیر موجب آو یثبته علی غیر قواعد آهل السنة ۰.. 


الاصسل الشاني ؛ 


لا یوجد نص صریح م2 کتاب الله و سنة رسول الله صلی الله علیه وسلم آو اجماع للامة یدل علی 
العذر بالجهل 2 التوحید وأصل الدین فضلا عن عموم العذر بالجهل 2 کل مسائل الشريعة ... 


ولاشك آنه مع تقریر الاصل السابق لا یمکن آن یکون نهة نص آو نصوص من الکتاب والسنة تثبت 
الاسلام لن یشرك بالله سبحانه وتعالی الشرك الأگبر الخرج من ال ... 


فیمتنع آن توجد نصوص تقرر اجتماع الاسلام والکفر. والشرك والتوحید م2 رجل واحد 2 آن 
واحد ... هذا لا یکون قط 2 شرع الله ۰.. 


- ومن هذا النطلق 

فالقائلون بالعذر پشعرون بضعف مأخذهم 2 السالة فأخذوا یجشدون الادلة حشدا غیر مبالین 
پاصول الاستدلال ولا بدلالات النصوص . ولا مراتب الأدله . فالفهوم کما النطوق والنص 
کالظاهر والقطعي كالظني . وهکد! الکل ینکلم والکل یسندل » 


حتی وصل الأمر ببعضهم آنه اتهم موسی کلیم الله بالجهل لانه آلقی الألواح وعذره الله بالجهل ( 


ومنهم من اتهم ابراهیم علیه السلام امام الحنفاء الوحدین وقدوة رسولنا الأمین علیه الصلاة 


بل منهم من اتهم امام العلماء معاذ ابن جبل بجهل التوحید الدي علمه ایاه رسول الله صلی الله 
علیه وسلم بغیر واسطةً حیث کان ردیقه علی الحمار.والذاي آرسله الی الیمن داعیا ومعلما ؛ 
والذي قال قبه علیه الصلاة والسلام یسبق العلماء یوم القیامة پرتوة 


حتي آم الومنین لم تسلم من کلامهم واتهموا رسول الله 2 شخصها اذ لم یعلمها التوحید ,ولله 
طن ی 


فلا حمظوا قدر الأنبیاء وزوجاتهم ولا آصحابهم العلماء لأجل تقریر مثل هده السالةً 
۰ فأي دین هدا ؟ وانا لله وانا الیه راجعون ۱ 


ولکان آغنی من ذلك کله نص واحد صحبح صریح 2 السألة لو وجد ۱ 


الا یرون آن اعظم الاعذار 2 الشريعة وهو الاکراه لا بذکر عند تقریره الا آية واحدة آو 
حدیث ۱٩‏ 


لذلك اقول / هذه هي القاعدة العامة " فیومئذ لا پنفع الذین ظلموا معذرتهم " 

« وهکذا تتقرر القواعد العامة 2 دین الله دائما تتکرر فتتقرر » والاستثناء من القواعد العامة 
لا ینقرر الا بنص واضح بین الدلالةً بصيغة الاستثناء کما هو الحال مع الأحکام الشرعية عموما . 
لذ| کان الاکراه استثناء . قال تعالی " الا من آکره وقلبه مطمئن بالایمان ۲ . 

والجهل آکثر وقوعا من الاکراه بل هو الأکثر شیوعا آیضا , فلو کان عذراً لتقرر بنفس وضوح 
تقریر القواعد العامة - آو کما بتقرر الاستثناء من القواعد العامةٌ ولکن مثلاً ( الا من جهل 
وقلبه مطمئن بالایمان ) .والا فهل ینص علی العذر الأقل وقوعا والأقل شیوعا بهذا الوضوح , ثم 
یبهم العکم بالنسبة للعذر الأکثر وقوعا والاکثر شبوعا ویترك للاجتهاد -خاصه القیاس الفاسد 
- وبالتالي یکون الاختلاف . 


ومع ذلك فلا یخالف فبه الا زائغ بالاتفاق . وآن العبرة لیست بکثرة الادلةٌ بقدر ثبوت الدلیل 
وقطعية دلالته » بل الغالب آن دلبلا واحدا يكفي لتقریر اعظم السائل اذا کان نصاً فیها ۰.۰ 


ولکن القوم بدلا من آن یجعلوا التوحید قضیتهم جعلوه آحد هوامشهم وأخذوا پبررون للناس 
وقوعهم 2 الشرك بکثرة التلبیس الواقع ویعتذرون لهم بالجهل ۰.۰ 


الاصل الشالث ؛ 


وهي اختلاف الجهل کعذر عن غیره من الأعذار الأخری کالنسیان والاکراه.. آوالخطاً 2 عدم 
قصد القول اوالعمل الکفر ولیس قصد الکفر کما بینا 2 رساله "الخلط ین قصد الکفر وقصد 
العمل الکف " 

فالجهل ٌ حد ذانه لا یمنع من قبام حقبقة الکفر 2 نفس العبد , ولا یحول دون تلازم الظاهر 
بالباطن . فالذاي يشرك بربه سبحانه وتعالی ما آشرك بّ عبادته الا وقد سبق ذلك الشرك شرك 
آخر 2 ربوبیته وأسماءه وصفاته . فلا بستفيث بغیر الله ْ مالا بقدر علیه الا الله الا ویعتقد 2 
الستغاث قدرة لا تکون الا لله وعلما لا یکون الا لله وصفات لا تکون الا لله وهکدا 2 کل نوع 
شرك بشرك بالله قیه ....وهذا لا فرق قیه بین العالم والجاهل .۰.۰ 

والاي یسب الله جاهلا آن حکم هذا العمل کفر؛ هو کمن پسبه عالا آن حکم هذا العمل کفر.. 
فکلاهما زال عنه عمل القاب وهو تعظیم الرب سبحانه وتعالی .الا آن العالم یزید کفره عن کفر 
الجاهل یما یوجب له تغلیظ العقویه ۰. 


فالکفر بزید م2 درکاته کما آن الایمان یزید ٌ درجاته ... 


قال تعالی ۲۰ او این کفرو بِْد یمنهع ثم ازداذو کفرا آن ثقبل تیم واودنت هم 
الضآلون" آل عمران 


وقال سبحانه ۱۰ ان الذین آملواً 6 کفروا لم آملوا لم کفروا ثم ازداذوا کفرا لم یکن ال لیغفر 
لهم ولا لیهدیهم سبیلا " النساء 


والشرك الجاهل تقوم 2 نفسه من حقائق العبودية لغیر الله کما تقوم 2 العالم تماما وکما کانت 
قانمة 2 آهها قبل مبعث جمیع الرسل . وان کان لا یتصور عالا يشرك بالله الا علی وجه بتأول 
فیه هذا الشرك بنوغ من الجهل 

کما ذکر سبجانه عنهم :"ما نعبدهم الا لیقریونا الی الله زلفی" 


- وهد | بخلاف بقية الأعذار کالنسیان والاکراه .فلا تقوم بها حقبقة الکفر 2 نفس العبد ولا 
یتلازم الظاهر بالباطن مع وجوده هده الأعذار ضرورة انتفاء القصد (قصد الفعل اوالقول 
,ولیس قصد الکفر )والارادة والاختیار .. 


- بل شرط کونها عذرا لصاحبها آن یطمئن قلبه بالایمان ولا پنشرح بالکفر صدره ومع ذلك 
قالٌد لة علی عموم هده الاأعذار بينهة یخلاف الجهل ۰.۰ 


- ولذلك لا یمکن آن یقال عن الجاهل الذاي يشرك بربه آنه وحد الله 2 العبادة .آو آنه أخلاص 
العبادة لله ۰. آو یقال هذا موحد ۰.. هدا لا یتأتی عقلا 


(الا علی مهب آهل القثلیث ) فضلا عن تقریره شرعا .. 


فالشرك نقض لحقيقة الدین وأصل الرسالة .فلا ینفع مع هذا کون فاعله جاهل آو غیره ۰.. 


مه مه مه 


وبیان هذا واجب منحنم علی کل موحد ... وبیان غبره تغریر بالجاهل وتغیب لحقیقه الدین 
التي آرسل الله لها جمیع رسله وآنزل جمیع کنبه ... 


- فکل شرك م2 الالوهية سبقه أضعاف هدا الشرك 2 الأسماء والصفات والريوبية وهذا کله 
معلوم بالضرورة العقلية قبل آن بعام بالدلائل الشرعية ۰.۰ 

ولهذ! لو قبل ما الفرق ٌ قیام حقيقة العبودية لغیر الله پين الجاهل والعالم با کان شة فرق وهي 
منازل 2 الشرك بها یتماضلون , وضلال یتبع بعضهم بعضا ٌ درکاته ۰.۰ 

وهده حقبقه الرساء والتبوعین والضلال والضاین کلهم قامت 2 قاوبهم حقائق العبودیة لغیر 
الله ولو نعتوهم لیل نهار بنعوت الاسلام فلا والئه لیس هذا هو الاسلام ولیس هولاء بالسلمین ۰.۰ 
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هذه هي الأصول الهامة التي تعد منطلقا فیما ری ؛ 


وثة آصول آخری ذات علاقة بالوضوع جانت ردا علی آصول وأدلة من یقول بالعذر منها : 
- آنه لا فرق بین الکافر الأصلي ویین الکافر الطاری 2 آن کلاهما لم يأتي يحقيقة الایمان .. 
- ثبوت وصف الشرك قبل قیام العجة الرسالية وعدم تأثبر الجهل علی ذلک ۰.. 


- تقریر آن الایمان عند آهل السنة والجماعة قول وعمل .فمن يشرك بالله فقد نقض رکن 
العمل ولا یثبت له الاسلام بالقول دون العمل الا علی منهج الرجئْة .۰ 


- تقریر آن قصد الکفر غیر معتبر ٌٍ التکفیر والدلیل علی ذلك اجماع الأمة علی کفر الهازل مع 
عدم قصده للکفر قطعا ... 


رسالة الی العاذر بالجهل 


اعلم آن التوحید والشرك نقیضان لا یچتمعان ْ شخص واحد ولا یرتمعان عن الشخص البته 
فکل عبد ما آن یکون مسلما واما آن یکون مشرکا کافرا ولا یخلو من آحد الوصفین ومحال آن 
یکون الشخص مسام مشرك لأن اجتماع النقیضین محال عقلا وشرعا . 


ولا یوجد 2 التوحید جهل بل هو اعراض وتجاهل وأکثرهم للحق کارهون قال تعالی: (م 
انتغذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم هذا ذکر من معي وذکر من قبلي بل آکثرهم لا بعلمون 
الق فهم معرضون) فقرر سبجانه آنهم لا یعلمون الحق ثم وصفهم الوصف الطابق تحالهم وهو 
الاعراض وقال تعالی: (قالوا سبحانك ما کان بنيغي لنا آن نتخد من دونك من آولیاء ولکن 
متعتهم وآباء‌هم حتی نسوا الذکر وکانوا قوما بورا) . 


-کل من آشرك بالّه الشرك الأکبر فهو مفتر علی الله؛ لأن الشرك هو الطالب بالدلیل علی 
شرکه لا آنه معذور حتی یأتیه الدلیل قال تعالی: (ومن یدع مع الله الها آخر لا برهان له به 


فانما حسابه عند ربه انه لا یقلج الکافرون) . وقال تعالی: (وان جاهداك علی آن تشرك پي ما 
لیس لك به علم فلا تطعهما) . وقال تعالی: (هولاء قومنا انتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیهم 
بسلطان بین فمن آظلم ممن افتری علی الله کذبا) , وقال تعالی: (ما تعبدون من دونه الا آسماء 
سمیتموها آنتم وآبازکم ما آنزل الله بها من سلطان) . وآول کلمة تقولها الأنبیاء لاقوامهم مع 
آنهم چهال : ( اعبدوا الله مالکم من اله غیره ان آنتم الا مفترون) . وآهل العجل عبدوه بشبهة 
وتأویل وقالوا هذا الهکم واله موسی فنسي . وأضلهم السامري ومع ذلك هم مفترون قال تعالی؛ 
(ان الذین اتغدوا العجل سینالهم غضب من ربهم ودلةٌ 2 الحباة الدنیا وکذلك نجزي 
افترین) 


-قسم الله عباده ثلائة آقسام عٌ مواضع کثيرة من القرآن؛ ومنها ما جاء م2 آخر سورة العنکبوت 
حیث قال تعالی: (ومن أظلم ممن افتری علی الله کذبا) فهذا مشرك جاهل آشرك بلا دلیل , ثم 
قال تعالی: (أو کذب بالعق لا جاءه) فهذا مشرك جاءه الحق فرده وعاند ثم بین سبحانه 
وتعالی حکم الصنفین فقال تعالی؛ (آلیس ٌِ جهنم مثوی للکافرین) ثم بین النوع الثالث فقال : 


(والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان اللّه لع الحسنین) . فمن لم بهد للتوحید لم یجاهد 2 
الله ویبحث عنه کما آمرناالله . 

وسلمان القارسي رضي الله عنه کان 2 آدغال ایران فجاهد فهدي وهده الأصناف الثلائة هي 
الذکورة 2 آم القرآن السبع الثّاني وهم النعم علیهم : الذاین طلبوا الحق ولزموه. والغضوب 
علیهم : الاین جاءهم الحق فردوه. والضالون : وهم الجهال ؛ 

ومن عذر بالجهل 2 التوحید فانه يلفي القسم الثالث ولا یعترف الا بالغضوب علیهم فقط . 


- لا یوجد فرق بین جهال الیهود والنصاری ویین مشركي العرب والعجم من النتسبین تلژسلام زورا 
وبهتانا فان قیل هولاء تاظوا بالشهادة . فالجواب : الشهادة من ارکانها العلم بمعناها؛ والعمل 
یمقتضاها . فان کان قالها بلا علم لم تنفعه . وان قالها بعلم واستمر علی شرکه فهو مخضوب علیه 
لم یدخل الاسلام . 


فان عذرتم بالجهل فاعذروا کل جهال العالم , والا فقد جعلتم علة التکفیر لیست هي الکفر کما 
قال الشیخ الامام محمد بن عبد الوهاب 2 مفید الستمید قال تعالی: ( آکفارکم خیر من آولنکم 


ام لکم براءة ٌ الزیر) . 


- ۷ فرق ین الشرکین الذاین آرسل لهم رسولنا صلی الله علیه وسلم ومنهم والداه, ویین مشركي 
زماننا فکل عذر یعتذر به لأهل زماننا فأولنك آولی به قال تعالی: (لتنذر قوما ما آنذر ءاباژهم 


فهم غافلون ) وقال تعالی: (وما آتبناهم من کتب پدرسونها وما آرسلنا الیهم قباك من نذیر) . 


کل من مات وهو یدعو من دون الله نذا فهو ی النار کما ْ حدیث ابن مسعود الصحیح (من مات 
وهو یدعو من دون الله ندا دخل النار ومن مات وهو لا پدعو لله ندا دخل الجنة), وقال تعالی؛ 
(ما کان للنبي والذین آمنوا آن یستغفروا للمشرکین ولو کانوا آولي قربی من بعدما تبین لهم 
آنهم آصجاب الجحیم) . وقال تعالی: (فانکم وما تعبدون ما آنتم علیه بفاتنین الا من هو صال 
الجحیم ) . 


-تأمل قوله تعالی: (الذّین کذبوا بالکتاب ویما آرسلنا به رسلنا فسوف یعلمون) . وقوله تعالی؛ 
(ئم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم فجاژوهم بالبینات فما کانوا لیمنوا بما کذبوا به من قبل 
کذلك نطبع علی قلوب العتدین) , فان فیه دلالة علی آن الیثاقن حجة, ویدل علی آن الرسل 
مکملة ومقررة للاأدلة السابقة. قال تعالی : (ولو آنا آهلکناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا 
آرسلت الینا رسولا قنتبع آياتك من قبل آن نال ونخزی) . 


-اعذار الشرك شرکا آکبر بتلك الأعذار الواهية خطبر للغاية علی صاحبه لأنه لم یکقر 
الشرکین بلا دلیل ولم یکفر بالطاغوت. وخطیر للغاية علی الناس؛ لانه بعطل آثار التوحید 
وارکانه ولوازمه وحقوقه کها. فالهجرة والجهاد والولاء والبراء والسفر والاقامة والذبائع 
والانکجة والواریث کلها متوقفةٌ علی هده السألة , ولذا من آسباب نشرها وانتشارها اعتقادهم 
آنها باطل خفیف یوافق آهواء النفوس, وآیضا فیه اتهام للرسول صلی الله علیه وسلم بأنه قتل 
مشرکین معذورین جهال قبل التثهیم وقیام الحجة علیهم . 


-بناء علی ما تقدم لا یمکن آن تکون هذه السألة خلافية البتة, ولو قاتل أهل التوحید أهل 
الشرك _ونجن نعلم آن اکثرهم جهال. وآن الدعوة قبل القتال غیر واجبة بعد انتشار الاسلام 
قنبینا صلی الله علیه وسلم بیت قوما وهم غارون _, فلو قاتلهم آهل التوحید, فهولاء العاذرون هل 
سیقاتلون مع الوحدین ضد اخوانهم الاین پرونهم مسلمین ٩‏ آم یقمون مع اخوانهم ضد آهل 
التوحید ویعدونهم اه الباغية ٩‏ آم سیعدون هذا القتال الدي غایته: حتی لا تکون فتنة 
ویکون الدین کله لله یعدونه قتال فتنة ویعتزلوه (٩‏ ماذا سیکون موقتهم, وهل یتصور آن تکون 
هده السألة من مسائل الاجتهاد . والقرآن کله علی النص علیها . 


- آکثر من یابس علی الناس 2 هده السألة يتقي بأقوال الرجال ويبني دینه علیها وهذه علامة 
الافلاس؛ لأن آقوال الرجال ضعيفة تعتاج الی آن یحتح لها لا آن یعتج بها . ویجب آن یعرف 
العق أولا ثم توزن الاقوال به, فالرجال یعرفون بالحق ولیس الحق هو الذي یعرف بالرجال _کما 
قال علي رضي الله عنه _ والرجال انا هم آدلاء علی الطریق فاذا رأیت آنوار الدینة لم تعتح 
للادلاء قال تعالی : (فاسلوا آهل الذکر ان کنتم لا تعلمون) ؛ والناس ی الرجال طرفان ووسط 
فمنهم من ترك اتباع الصحابة ومن اتبعهم یاحسان واعتمد علی فهمه القاصر ؛ 


ومنهم من اتخذ العلماء آریابا من دون اللّه , والوسط آن یستدل بهم علی الطریق فان زاغ حکیم 
آو زل لزمت الحق فان علی العق نورً_کما قال معاذ بن جبل رضي الّه عنه- . 

وهولاء العاذرون یحتجون یکلام لاین تیمیة ومحمد بن عبد الوهاب مشنبه ٍّ العذر بالجهل ؛ 
فنأتیهم بکلام لهما واضح غاية الوضوح ٌ عدم العذر بالجهل فتقابل القولان فتساقطا حتی یعلم 
الناسخ من النسوخ منهما ونرجع للادلة,وآیضا ناتیهم بکلام من هو آجل منهما وبالادلة الواضحة. 
فلا تغني عنهم بضاعتهم شینا؛ وانما هم کما قال الاول ؛ 


ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا *۲ سوی آن جمعنا فیه قیل وقالوا 


والعالم لا يأتیه الرسوخ جملة واحدة وقد یخطی. والنقول الینا لا بدری هل هو من قدیم کلامه 
آو من حدیثه . 

وقد يداري العالم ولا یداهن فيأتي بکلام مجمل یحتمل معنیین لظرف یهر به , ولم بعلم أنه 
سینخذ دینا للجهال ؛ ولاجل هده العاني وغیرها کره آحمد وغیره کنابة فتاواه. 


-ولاین تيميةٌ رحمه الله کلام واضح 2 تسمیتهم مشرکین ٌ الجزء العشرین من مجموع الفتاوی؛ 
وکذا للژمام محمد بن عبد الوهاب کتاب مستقل ّ عدم العذر وهو "مفید الستفید 2 کفر تارك 
التوحید" 

وحمیده وتلمیذه عبدالرحمن بن حسن آشار الی آن هذه الواضع الشتبهة کانت 2 ابتداء دعوته 
وکان بداري ویقول ( الله خیر من زید) ولا یمکنه الا ذلك , وابنه الشیخ اسحاق قال لن احتح 
بهده الواضع :آنت مثل الذیاب لا یقع الا علی الجرح .. کما 2 رسالته 2 تکفیر العبن 


- قال الشیخ اسجاق بن عبد الرحمن النجدي: 


"ولا تقول الا کما قال مشائخنا: الشیخ محمد بن عبد الوهاب .. وحفیده 2 رده علی العراقي 
وکذلك هو قول آنمة الدین قباهم, ومن العلوم بالاضطرار من دین الاسلام آن الرجع 2 مسائل 
آصول الدین الی الکتاب والسنة, واجماع الامث وما علیه الصحاية, ولیس الرجع 2 ذلك الی 
عالم بعینه , فمن تقرر عنده هذا الأصل تقررا لا یدفعه شبهة وأخذ بشراشیر قلبه , هان علیه ما 
قد یراه من الکلام التشابه ٌ بعض مصنفات الائمة؛ اذ لا معصوم الا النبي صلی الله علیه وسلم 


۱۰ 


ومسألتنا هده 2 عبادة الله وحده لا شريك له وأن من عبد مع الله غیره فقد آشرك الشرك 
الاکبر الذاي ینقل عن اللة "هي أصل الأصول وبها آرسل الله الرسل وآنزل الکتب وآقام الحجة 
علی الناس بالرسول والقرآن؛ وهکذا تجد الجواب 2 مسائل الدین 2 هذا الاصل عند تکقیر من 
آشرك بالله. فانه یستتاب فان تاب والا قتل -ولا یذکرون التعریف مّ مسائل الاصول؛ الما 
یذکرون التعریف م2 السانل الخفية التي يخفي دلیلها عای بعض السامین ؛ کمسائل نازغ بها بعض 
آهل البدع کالرجنة. وکیف یعرفون عباد القبور وهم لیسوا بمسامین؟" الجموعة الحمودية: 
(ص‌۱۵ -۱۱) الرسالة الثانية للشیخ اسحاق . ط/ الریاض . 


یقول الشیخ سلیمان بن سحمان النجدي 2 کتاب "منهاج آهل الحق والاتباع" مثبتا التفریق بین 
السائل الظاهرة والسائل الخفية 2 قضية الاعذ ار بالجهالة؛ 


"وانما قدمت لك هده القدمة لتعلم آن کثیر من التدینین 2 هذا الزمان لا یعرفون الکفر الاي 
یخرج من اللة؛ آو الکفر الاي لا یخرج من ال خصوصا ممن ینتسب الی العلم والعرفة منهم 
ممن پذهب الی البادية یدعوهم الی الله وهو لا یعرف تفاصیل ما قرره العلمای وآوضحوه 2 
مسائل التکفیر وما یخرج من اللة, وکذلك مسألة الهجرة واأحکامها. وسألة الهجر وما بترتب 
علیه من الصالح والفاسد. ویستدلون علی ما ذکروه بکلام بعض العلماء 2 مسألة التکقیر 2 
الامور الظاهرة الجلبلة. التي لا یمکن آحد جهلها ولا بعذر بذلك. مثل الأمر بعبادة الله وحده لا 
شريك له . وترك عبادة ما سواه. مما قد کان یعلم بالضرورة من دین الاسلام آن الرسول قد جاء 
به . یستدلون بذلك علی بعض السائل الخقية الني قد یخی دلیاها من الکتاب والسنه علی کثیر 
من البرية؛ وذلك بمجرد ظنونهم. وآرانهم القاصرة وأفهامهم الحاسرة وهده السائل الحقيةً 
التي لا یکفر بها من فعلها. آو قالها علی أصح قولي العلماء حتی تقوم علیه الحجة الرسالية. فاذا 
تبن لك ما قدمت. انراحت عنك شبهات کثيرة مما قد تعرض 2 هده القام؛ ویتکلم قبه من لا 
معرفة عنده بأحکام الاسلاه, ومدارك الأحکام" منهاج آهل الحق واتباع 2 مخالقهً آهل الجهل 
والابتداع سلیمان بن سحمان (ص6) 


واقوال الرجال آهون ما یقف بّ وجه الحق الواضح . 


- وآماشبهاتهم فهي آوهن من بیت العنکبوت وسبقنا سلفنا 2 ردها وتغنیدها حتي اننا نجد کل 
آدلتهم خارج محل النزاع 


وانما التجدي الحقيقي الاي برقع من مستوی قولهم 


لو آتوا بآمرین اثنین هما؛ 


«آأن یأتوا برجل فعل الشرك الاکبر وجعل لله ندا دون اکراه وعذر لجهله وسمي مسلماً. 


«آن یأتوا بدلیل فرق الله آو رسوله صلی الله علیه وسام فبه بین الشرك العاند والشرك 
الجاهل . 


وسننتظر حتی یأتوا بهذین الامرین: فان لم یفعلوا ولن یفعلوا, فلا کلام لنا معهم, قال تعالی: 
(وقل للذین لا یزمنون اعملوا علی مکانتکم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون) . 


لشرغ لایفرق بین متمائلین ولایجمع بین نقیضین 


قال جل وعلا (ولثن سألنهم لیقولن اْ نخوض ونلعب قل بالله وآیاته وزسوله کنثم 
تستهزئون + لا تعنذروا قد کفرئم به 


-قال مجمد بن عبدالوهاب 2 "کشف الشبهات" تعلیقاً علي الأیه 


"کمرهم یکلمة مع کونهم ب زمن ن رسول اللّه - صلی اللّه علیه وسلم - وهم یجاهدون معه ویصلون 
معه ویزکُون ویعجون ویوحدون" اه 


- قال اين تیمیة؛تعليقاً عاي الایه( او من سب الله ورسوله طوع بغیر کره. بل من تم بکلمات 
الکفر طاْعا غیر مَْره, ومن استهرأ بالله وآیاته ورسوله فهو کافر با وظاهرا, وان من قال: ك 
مثل هذا قد یکون 2 الباطن موم بالله اما هو کافز 2 الظّاهر. فاّه قال قولا معلوم القساد 
بالضُرورة من الداین وقد ذکر الّه کلمات الکمّار 2 القرآن وحکم بکفرهم واستحقاقهم الوعید 
بها" . "مجموع الفتاوی" ۵۱۰۵۵۱۷/۷ 


قال القاضي آبو بکر بن العربي الالكي "آحکام القرآن" ۹۷۱/۲: 

تعلیقاً علي الأیه "لا یخلو آن یکون ما قالوه من ذلك جذا آو هژلا, وهو - کیفما کان - کفره فان 
لهزل بالکثر کر لا خلاف فیه بین الم .فان النحقیق أخو الحق والعلم, والهزل أخو الباطل 
والجهل . قال علماژنا: انظر الی قوله: (أنْخذنا هُژوا قال أَعَود بالله آن آکون من الجاهلین) 
[البقرة: ۲]7۷.اه 


-قال الکیا الهراسي - الشافعي - 2 "أحکام القرآن" تعلیقاً علي الایه 

"فیه دلالةٌ علی أنْ اللأْعب والخانض سواء 2 اظهار کلمة الکفر علی غیر وجه الاگراه. ان 
النافقین ذکروا أنهم قالوا ما قالوه لعبا؛ فأخبر الله تعالی عن کفرهم الب بذ لاک ؛ ودل أ 
الاستهزاء بآیات الله تعالی کف" .اه 


-قال آبو محمد بن حزم 2 "الفصل" ۲6/۲:تعلیقاً علي الأیه 


"فنص تعالی علی آنْ الاستهزاء بالله تعالی آو بآیاته و برسول من رسله کفر مخرجٌ عن الایمان 
ولم یقل تعالی 2 ذلك اني علمت ان 2 قلویکم کفرا, بل جعلهم کفازا بنفس الاستهزاء . ومن 
اذعی غبر هذا فقد قول الله تعالی ما لم یقل وکذب علی الله تعالی" اه 


-قال این الجوزي - الحنبلي -: تعلیقاً علي الایه 
"وقوله : (قد کفْرَئم) آي: قد ظهر کفرکم بعد اظهارکم الایمان؛ وهذا یدل علی أنْ الجد واللعب 
اظهار کلمةٌ الکفر سواء" . "زاد السیر" 11۵0/۴ .اش 


قال آبو یکر آحمد بن علي الجصاص - الحنفي تعلیقاً الأیه 
"فیه الدّلالة علی أَنْ اللاعب والجاذ سواء ی اظهار كلمة الکفر علی غیر وجه الاکراه؛ لأز هزلاء 
النافقین ذکروا نهم قالوا ما قالوه لعبا فأخبر الله عن کفرهم باللعب" .اه 


فقد اجمعت الامة علي کفر من سب الله اوسب نبیه ولایقبل منه عذر بجهل ولاتآویل ولاتقلید 
قال اسحاق بن راهویه (قد آجمع السلمون علی آن من سب الله عز وجل آو سب رسول الّه صلی 


الله علیه وآله وسلم آو دفع شیئا مما آنزل الله آو قتل نبیا من آنبیاء الله؛ آنه کافر» وان کان 
مقرا بکل ما آنزل الله) .اه 


وقال ابن النذر (آجمع عوام آهل العلم علی آنْ من سب النبي صلی الله علیه وآله وسلم؛ 
القتل ) .اه 


قال القاضي عباض (ولا تعلم خلافا علی استباحة دمه - يعني ساب رسول الله صلی الله علیه وآله 
وسلم - پین عاماء الأمصار وسلف الم وقد ذکر غیر واحد الاجماع علی قتله وتفکیره) .اه 


وقال السبكي (أما ساب النبي صلی الله علیه وآله وسام؛ فالاجماع منعقدٌ علی أنْه کفر 
والاستهزاء به کفر) .اه 


وقال ابن تیمیه (ایْ سب الله أو سب رسوله ؛ کفر؛ ظاهرا وباطنا. وسواء کان الساب یعتقد آن 
ذلك محرم. آو کان مستجلاً له , آو کان ذاهلاً عن اعتقاده. هذا مذهب الفقهاء وساثر هل السنة 
القانلین ؛ بأن الایمان قول وعمل ) .اه 


وقال آیضا (وقد اتفقت نصوص العلماء من جمیع الطوائف ؛ علی آن التنقص له صلی الله علیه 
وآله وسلم؛ کفر. مُبیح للدم) .اه 


-وقال عند کلامه علی قوله تعالی: ظ با ابا آلذین آملوا لا ترففوا آصواتکم فوّق صوّت الّبي ولا 
تجهروا له بالقول کجهر بعضکم لبعض آن تخبط اعمالکم وآنثم لا تشهرون 4 . قال ( ..فاذا 
ثبت آن رفع الصوت فوق صوت النبي صلی الله علیه وسلم والجهر بالقول یخاف منه آن یکفر 
صاحبه وهو لا بشعر ویحبط عمله بذلك. وأنه مظنه لذلك وسبب فبه . فمن العلوم آن دلك ما 
ينبغي له من التعزیر والتوقیر والتشریف والتعظیم والاجلال ولا آن رفع الصوت قد یشتمل علی 
آذی له واستخفاف به . وان لم یقصد الرافع ذلك. فاذا کان الأذی والاستخفاف الذاي یحصل 2 
سوء الأدب من غیر قصد صاحبه یکون کافرا. فالأذی والاستخماف القصود التعمد کفر بطریق 
الأولی ) . اه 

وقال بعد آن ذکر جملة من الأحادیث 2 کفر النتقص من النبي صلی الله علیه وسلم ( وبالجملة 
فمن قال آو فعل ما هو کفر کفر بذلك وان لم یقصد آن یکون کافرا اذ لا بقصد الکتر آحد " الا 
ما شاء الله ۲ ) 


واذا کان الانسان قد یخرج من الاسلام دون آن بقصد الخروج منه فما معنی التوقف عن التکفیر 
حنی تستفي موانعه ٩‏ 


وقال 2 معرض حدیثه عن سب النبي صلی الله علیه وسلم ( والغرض هنا آنه کما آن الردة 
تتجرد عن السب فکذلك تنجرد عن قصد تبدیل الدین وارادة النکذیب بالرسالة, کما نجرد کفر 
ابلیس عن قصد التکذیب بالربوبية وان کان عدم هذا القصد لا ینقعه. کما لا ینفع من قال الکفر 
الا یقصد الکقر) .اه 


آما اشتراط قصد الکفر 2 التکفیر فهذا يقتضي کما قال اين الوزیر ۲ ایثار العق علی الخلق" 
آلا یکون شيء من الافعال والاقوال کفرا الا مع الاعنقاد حتی قتل الأنبیاء والاعتقاد من 
السراثر الحجوبة فلا بنحقق کفر کافر قط الا بالنص الخاص 2 شخص شخص کما هو اعنقاد غلاة 
الارجاء 

وقد جاء ِ حدیث طارق بن شهاب آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ( دخل الجنة رجل 2 
ذیاب, دخل النار رجل 2 ذیاب قالوا وکیف ذلك یا رسول الله قال ( مر رجلان علی قوم لهم صنم 
لا یجاوزه آحد حتی یقرب له شینا فقالوا لأحدهما قرب قال لیس عندي شيء آقرب. قالوا له 
قرب ولو ذبابا, فقرب ذبابا فخلوا سبیله فدخل النار وقالوا للأآخر قرب فقال ما کنت لأقرب لأحد 
شینا دون الله عز وجل فضریوا عنقه فدخل الجنة ) . 

فهذا الرجل لم یقصد عبادة غبر الله بل قرب الذباب لینجو بنفضه ولم یکن يدري آن فعله دك 
یدخله النار. 

ولذلك قال مجمد بن عبد الوهاب 2 کتاب التوحید: ( قیه مسائل ۰. الناسعة: کونه دخل النار 
بذلك الذیاب الذي لم یقصده بل فعله تخلصا من شرهم, الحادية عشرة: آن الذاي دخل النار 
مسام لانه لو کان کافرا لم یقل " دخل النار ی ذیاب" ) . 


قال عبد الرحمن بن حسن ( وب هذا العدیث التعذیر من الوقوع 2 الشرك وأن الانسان قد 
یقع فیه وهو لا يدري آنه من الشرك الذي یوجب النار) . 

بل ثقل الاجماع لیس فحسب علي کفر الساب بل علي کفر من شك ب3 کفره وعذ ابه 

قال محمد ین سجنون ( أجمع العلماء علی آن شاتم النبي صلی الله علیه وآله وسلم النتقص له ؛ 
کافر, والوعید جار علیه بعذاب الله, وحکمه عند الامة القتل, ومن شك ‏ کفره وعذابه کفر). 


فنقول لاهل العذر بالجهل » هل ذکر اهل العلم التعریف واقامة الحجة واستیفاء شروط وموانع 
قیما سبق .وهو شاهد ماذکر اعلاه 

فان قالوا لا 

قنا لهم نقضتم منهجکم بانضکم لان هذا اصل مطرد ولادلیل علي تخصیص کفر عن کمر ی اصل 
الدین والشرك الاکبر فمن فعل الکفر والشرك الاکبر فهو کافر لقوله تعالي" ان ال لا تغفر آن 
شرت به " وقال عن السیح آنه قال :"من یر له فقد حرّم له عّه الجلة وماواه سار" 


فمن خص ذلك الوعید بالعاند فقط وآأخرج الجاهل والتآول والقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج 
عن سبیل المنین . فالدعي آن مرتکب الکفر متأولاً آو مجتهد! مخطنا آو مقلدا آو جاهلاً , معذور 
, مخالف للکتاب والسنهة بلا شك . مع آنه لابد آن ینقض آصله . قلو طرد آصله کفر بلا ریب کما لو 
توقف 2 تکفیر من شك 2 رسالة محمد آو شك 2 البعث آو غیر ذلك من آصول الدین والشاك 
جاهل . والجهل لیس بعذر . 


قال ابن حجر بعد ذکر حدیث الخوارج ( وفیه آن من السامین من یخرج من الدین من غیر آن 
یقصد الخروج منه ومن غیر آن یختار دینا علی دین الاسلام . وأن الخوارج شر الفرق البتدعة من 
الامة الحمدية ومن الیهود والنصاری) . وقد نقل عن ابن جریر الطبري آنه قال 2 تهذیب 
الاثار بعد آن ساق الاحادیث 2 الخوارج "فیه الرد علی قول من قال لا پخرج آحد من الاسلام من 
آهل القبلةٌ بعد استحقاقه حکمه الا بقصد الخروج منه عالا فانه مبطل لقوله 2 الحدیث 

( یقولون الحق ویقرآون القرآن ویمرقون من الاسلام ولا یتعلقون منه بشيء) ۰" 

فکیف لاتعذرون من سب النبي اوشك 2 رسالته او اشرك معه احد 2 الرساله وتعذرون من شاك 
ی الوهية الله او اشرك معه احد غیره وصرف له اي نوع من انواع العبادات التي لاتصرف الا 
لله (( 


یقول آبا بطین - حاکیا عن ابن تيمية ۲۰ لقد جزم - رحمه الّه - ٌ مواضع کثيرة بکفر من فعل 
ما ذکرت من آنواع الشرك وحکی اجماع السلمین علی ذلك , ولم یستثن الجاهل ونحوه , وقال 
لله تعالی ۲۰ ان ال لا یف آن يُشرّك به " وقال عن السبح آنه قال :۱ مَن بُشرك باله فقد 
حرم ال عَیّه ائْجْة وماواه از " فمن خص ذلك الوعید بالعاند فقط وأخرج الجاهل والتأول 
والقلد فقد شاق الله ورسوله وخرج عن سبیل الومنین ۰ فالدعي آن مرتکب الکفر متأولا آو 
مچنهدا مخطنا آو مقلدٌا آو جاهلاً , معذور , مخالف للکتاب والسنة بلا شك , مع آنه لابد آن 
ینقض أصله . فلو طرد صله کفر بلا ریب کما لو توقف بٌ تکفیر من شك .2 رسالة محمد آو شك 
البعث آو غیر ذلك من آصول الدین والشاك جاهل , والجهل لیس بعذر" .اه 


وهذا استدلال قاطع وحاسم آنه لا فرق بین شرك وشرك . ولا بین کفر وکفر 2 تخصیصه بالجهل 
من عموم الوعید » وان محاولة التفریق بین انکار البعث والشك مّ قدرة الله وعلمه واهانة 
القدسات والشرك بالله 2 العبادة ویین وین العذر بالجهل 2 دعاء غیر الله اوالاستغانه به 
اوصرف اي نوع من انواغ العبادات التي هي حق لله الي غبره تفریق باطل . فقد علم من دین 
الله بالضرورة آنه لا فرق بین کفر وکفر اذا کان آکبر الا 2 التفلیظ بمعنی آنه یوجد کفر مجرد 
وکفر مغلظ وکلاهما کمر . والقول بأن الشرك مسلم . فرية عظيمة ومشاقة لله ورسوله . لأن 
معنی ذلك آن من مات علی الشرك الأکبر یکون قد مات مسلما ولقي الله بدین قبل منه 

والله یقول :۰" ومن ینغ غیر الاسلام دینا فان یقبل مله وهو في الاخرة من الخاسرین " 

والدین عند الله هو الاسلام , والاسلام هو التوحید وافراد الله بالعبادة وعدم الشرك به ‏ فاذا 
کان من مات علی الشرك قد مات علی دین بقبل منه فمعنی هدا آن الله سحانه وتعالی قد آذن 
بالشرك , وآذن آن یعبد معه غیره ؛ وهذ! باطل وافتراءعلي الله وما ترتب علیه فهو باطل مثله 
والله یقول ۱۰ واسال من آرسلنا من قبلاك من رسلنا آجعلنا من دون الرخمن له یعبدون " 


والامام البخاري و شراح الصحیح لم یفرقوا ببن کفر وشرك بل جعلوه کله شیثا واحذا 


کما ذکر ذلك آبا بطین 2 الانتصار لحرب الله الوحدین ) 
فیقول ؛ " فان کان مرتکب الشرك الاکبر معذورا لجهله . فمن هو الذي لا یعذر , ولازم هده 
الدعوی آنه لیس لله حجه علی آحد الا العاند , ولازم هذا آنه لا یکفر جهلة الیهود ولا النصاری 
ولا الاین یسجدون للشمس والقمر والأصنام لجهاهم اه 


- وهو ایضاً لزام ملزم لاهل الاعذر فان خصوا العاند فقط بالکفر فاین الدلیل عاي التخصیص 
فمن اهل الکفر من عاند والعاند الذي بعلم آن هذا کفر فبأتیه , وهذا محل وفاق آنه کافر 
وهناك ایضاً الجاهل وهذا هو الاکثر ٌِ الکفار والشرکین الذین بُعث فیهم النبي آنهم کانوا جهالا 
یمعنی آنهم تابسوا بالشرك الاکبر ومع ذلك لا بعلمون آنه شُرّكٌ آو آنهم لا یعلمون حکمه حینئد 
نقول : هذا یعتبر من الأمور التي یُنزل علیها العکم مباشرة , ولو کان جاهلاً , بل آأکثر الشرکین 
کما قال ابن تيمية وکذلك تامیذه اين القیم آنهم من هذا النوع وهم الجهال الذین حکم علیهم 
الباري جل وعلا بکفرهم وهو ما ذکره 2 الطبقة السابعة عشرة 2 (( طریق الهجرتین )) خصه 
لهدا النوع 


وکما اخبر ابن القیم وحكي هذا ایضاً الشیخ ابابطین " فان کان مرتکب الشرك الأکبر معذورا 
لجهله . فمن هو الذي لا یعذر . ولازم هدذه الدعوی آنه لیس لله حجة علی آحد الا العاند » 
ولازم هذا آنه لا یکمر جهلة الیهود ولا النصاری ولا الذین یسجدون للشمس والقمر والاصنام 
ولازم هذه الدعوة آنه لیس لله حجه علی آحد الا العاند مع آن صاحب هده الدعوة لا یمکنه 
طرد صله بل لا بد آن یتناقض . ولاید آن یفصل ‏ وکل من فصل فقد تناقض .۰ ؟ لأن النصوص 
التي یستدل بها عامة فاذا استثنی یحتاج الی نص ولیس عنده نص , وانها یعمل الرأي وماتهواه 
نقسه فحسب قال تعالي ‏ وما کنا معدّبین حتّی تبث زنولا 4 [ الاسراء + ۱۵] هذا عام یشمل 
الیهود والنصاری والجوس وعباد الأوثان وغیرهم . فاذا استثنی حینئد نقول : ایت بیخصص . 
ولیس عنده مخصص , فاذا عمم حینثذ یبقی عنده اشکال وهو آنه سیعذر بعض من لم تبلغه 
الدعوة من الیهود والتصاری , فاد کان کذلك حیثند مرق من الاسلام ان کان قد عرفه ودخل 
قیه . 

الا بد آن بقع بة تناقض , وهو آنه ینزل العکم علی بعضر دون بعض , وکل من فصل اوخصسص 
فلیس عنده دلیل البتةٌ , لآن اللصوص حینئد تکون عامة < رسلاً مبُشرین ومنذرین لثلاً یکون 


لاس 4 [ النساء : ۱7۵] وقوله تعالي اللناس یدخل فیه ؟ الیهود والنصاری .۰ الی آخره 
ویدخل فیه السام الرتد .. الی آخره حینئد اللصوص عامة فکیف يستثني ؟ 


فاذا قال : العذر بالجهل . لا بُعذر بالجهل من کان کافرا أصلیا وانما مسألتنا ٍِ الاي تس 
بالشرك قنا النصوص عامة : ايت بیخصص . حبنئد نقول : هذا یعتبر تناقضا اما آنك تنزل 
الجکم الذي نزلته علی اليهودي العین والنصراني العین الذي لم تبلغه الدعوة حینثد نزلت علیه 
العکم بالکفر مع آنه لم تتحق الشروط وتنتفي الوانع باعتبار زعمه . فجینثذ نزل الحکم وهو 
الکفر . پلزمك آن تنژله علی من تلببس بالشرك ممن ینتسبون للاسلام 2 أصل دعواه , آو 
بالعکس , اذا عذرت السلم اذا وقع 2 الشرك الأکبر وذیح لغیر الله واستغاث بغیر الله وفعل ما 
فعله الشرکون الأوائل وعذرته بالجهل وحکمت له بالاسلام یلزمك کذلك م2 العین اليهودي 
ویالعین النصرانی ي ان فرقت قلنا : قد أخطأت , حینند اما هذا واما ذاك ۰ اذا لازم دعوی من 
یدز بالجهل وهو لازم ملزم آن بطرد آصله لعموم النصوص باعتبار ما یستدل به هو , فاذا فصل 
حینئد نقول ؛ هذا التفصیل نقضا لقاعدتك » وهي العذر بالجهل لأن النصوص تعتبر حیننذ عامة 
وکثیر ممن یمیل الی هذا القول یقع ٌ تناقض و خلط من حیث یشعر , بل بعضهم قد استثنی 
۲ 


الیهود والنصاری وعذر بعضهم هذا لاشك 2 کمره بل لا شك 2 کفر من لم یکفره , لأن الیهود 
والنصاری علی چهة العموم وعلی جهة الأفراد یاجماع آهل العلم من العلوم من الدین بالضرورة 
آنهم کمار . حینند اذااستثنی بعضهم وقال: هذالم تبلغه الدعوةفنجکم علیه بکونه لیس کافرا ؛ 
فحینند کیف یجعل له الاحکام هل تنزل الأحکام الكفرية أم لا ؟ هل یصلی علیه ٩‏ هل یحکم 
باسلامه ؟ هل نرجع الی الفطرة ٩‏ .. الی آخره نقول : هذا محل اشکال لا جواب عنده الا آن 
یجعل هده السألة خاصه بالسام الذي قد وقع 2 الشرك وهدا تناقض کما ذکرنا ؛ بل ذکر این 
القیم 2 الطبقات آطفال الیهود والنصاری وماحکمهم ٩‏ يعني هذا طفْل ولد عمره شهر ومات آیوه 
يهودي وآمه يهودية ما حکمه 2 الاسلام مسلم آم کافر ؟ کافر , [ |ذ۱ هل ] اذ! حکم علیه بکونه 
کافر وقطفا سیحکم علیه بانه کافر , !۱ هل أقمت علیه الحجة ؟ مات مباشرة بعد آن خرج من 
رحم آمه مات مباشرة نصلي علیه أو لا ؟ لا نصلي علیه ولا یدفن 2ٌ مقابر السلمین .. الی آخر 
الاحکام الترتبة علی کفره , سیحکم بکفره کیف حکمت بکفره مع کونك لم تقم الحجة علیه , هل 
تجققت الشروط وانتفت الوانع ؟ 

الجواب : لا قطعا . 

لأنه جاهل . هل يشك آحد عنده رانحة عقل آن هذا جاهل ؟ لا : ادا وجد الجهل ووجد الحکم ؛ 


وجد الجهل ووجدالعکم . حیننذ نقول : هذا الذي تنفیه عن غیره قد نعقق ؛ والحکم یدور مع 
علنه وجودٌا وعدما , ما دام آنه قد آثبت الکفر وهو الحکم الشرعي علی هذا النوع مع حکمك 
یکونه جاهلا قد حصل عندك شيء من التعارض والتناقض وطردت اصلك فحینند 


پلرمك اعذار آهل الفترات آو بعضهم لجهلهم , وهذ | خلاف الاجماع . 
ویلزمك اعذار جهلة النافقین وعوامهم . وهذا خلاف اجماع الساف 

ویلرمك اعذار کل من آنکر ريوبية الله جهلاً , وهذا خلاف اجماع الساف . 
ویلرمك اعذار من آنکر علم الله جهلاً آو تأویلاً , وهذا خلاف اجماع الساف . 


ویلرمك اعذار من عطل آسماء الله آو صفاته جهلاً من الجهمية وهذا خلاف اجماع الساف . 


اذا کان الله سبحانه قد آقام الحجة علی مشركي قریش وغیرهم بدین ابراهیم مع ندرة من کان 
علی عم به آو ببعضه. فنجی الله سبحانه من سعی لطلبه وأدرك بعضه, وعذب من لم بسع 2 
طبه ومات علی شرکه؛ فکیف یعذر الناس بالجهل 3 بلاد تنتسب للاسلام ومع کثرة العلماء 
وانتشار العلم وظهور شعائر الدین . وکتاب الله بین ایدیهم یقرژونه ویتای علیهم لیل نهار . 


- هذا وقد تواترت النصوص الشرعية القرآنية علی بیان آن من الکفار من لا یفقه کتاب الله ؛ 
ولا بیان رسوله » ویموت یوم یموت وهو شاك ‏ قضایا الایمان بهذا الطرح الداي طرحه الرسول 
صلی الّه علیه وسلم ؛ ویظن آنه علی الهدی , قال تعالی ۱۰ قل هل تنبنکم باناخنرین أَمالا . 
الذین ضل سیم في الْحياة الدئیا وم بخسبون هم نون صنعا " (الکهف ۱۰۳۰ - ۱۰6 ) 


هذا برهان جلي . وبیان الهي یدفع من اشترط ازالة الشبهة التي تتعلق بأذهان الکافرین لاقامة 
الحجة . فلو کان هذا صحیحا لصح عذر من قال الله تعالی فیهم : 

"ام انخذوا الشیاطین أولیاء من دون الله ویحسبون هم دون "(الاعراف :۲۰۰) وکذلك 
من حکی الله تعالی عن عدم فهمهم للحق آو معرفتهم به فقال :۲ واذا رأوّك ان بنخذونك ال 
هزوا آهذا الذي بعث الله زسولا . ان اد لیضلنا عَن آلهتنا لولا آن مبرنا علیها وسوف بعلمون 
حبن یرون القذاب من أضل سبیلا "( الفرقان:1۱ - ۲ ) 

سبحان له هل هناك سوء فهم للحق , وتلبیس فیه بمثل ذلك حتی یقول ۲۰ ان کاد لیضلنا عن 
آلهتنا لولا آن صبرنا علیها " . فلعمر العق لو صح اشتراط الفهم ورفع الشبهة ٌ مقام الحجة 
للمشرکین لصح بیقین عذر هژلاء الضالین ؛ ولکنا وجدنا الحق سبحانه وتعالی یقول معقبا علی 
کلامهم ؛ " وسوف یعلمون حبن پرون الغذاب مُنْ أضل یلا " بل ان الّه تعالی یقرر بوضوح 
یقطع آلسنة الخالف لذا 2 هذه القضيةه , یقرر سب کفر آکثر الشرکین بقوله تعالی : ۲ بل 
رهم لا یقلمون الحق فهم مُرضون " (الأنبیاء :۲6) 


قهل بعد بیان الله من بیان ؟ وهل خرست آلسن الافآکین ؟ وهل کشف عوار الشرکین؟ اللهم 
قاشهد ... ۰ 


ان من اشترط قیام الحجة . وفهمها کما پنهمها الزمن وقطع جمیع الشبه حولها ,کما یشتر 
الیوم علماء الطواغیت وأدعیاء العلم أصحاب العذر بالجهل : فقد أتی بعظيمة ی الدین . ولزمه 
عذر الیهود والنصاری الیوم یقینا : لأن کل عاقل یعلم آن العجة لم تقم علیهم بهذا التعدید 
الذي حدده ..فجماهیرهم مقلدون تابعون , یجهلون دلائل القرآن الجید لاعراضهم عنه فضلا 
عما یبثه فیهم أَنمة الضلال من الأحبار والرهبان من شبه حول القرآن ودلائله , فهلا عذر الیهود 
والنصاری بجهلهم علی مذهبه 9٩‏ ومن العجب آننا لا عارضنا بعضهم بأمر الیهود والتصاری قالوا ؛ 
اننا کفرنا الیهود والنصاری لن النصوص القطعية ّ الکتاب والسنة دلت علی کفر من دان 
بدینهم . قبت : وکذلك النصوص القطعية 2 الکتاب والسنة دلت علی کفر من شرع شرعة من 
دون شرع الله یتصرف بها م2 جزء من کون الله وقضی بها بین العباد 2 دمائهم وأموالهم 
واعراضهم . وکذلك دلت علی کر من تعاکم الی غیر شرع الله » وکذلك دلت علی کفر من توجه 
بالنسك لغیر ذات الله تعالی ۰ آو استنصر غبر الله آو استرزقه من الأموات , فلم عذرتم هوّلاء 
ولم تعذروا هزلاء 9٩‏ فبآي سلطان ودلیل یفرق بين من آشرك من النتسبین لدین محمد صلی الله 
علیه وسلم وغیرهم , وکلاهما نقض التوحید ٩٩‏ آم آن الله تعالی جعل القرآن حجدّ مجرده علی 
الیهود والنصاری ولیس حجهة علی من آشرك ممن يدعي الاسلام الا بشرح ابن تيميةٌ وابن القیم 
وابن حزم وغیرهم من العلماء , آم هو الهوی والتجکم بالباطل ۱۱۹۹ 


آرید آن آقول ؛ ان لاعتراض علیهم هنا بفرك الیهود والنصاری هو 2 ذاته حجه ملزمهٌ , ولا 
انمکاك منها , الا آن یجکموا محض الهوی والتلذذ ؛ واني آعلم جیدا آنه لولا بقیة من الجیاء 
عند بعضهم لحکموا بعذر الیهود والنصاری وآنهم لیسوا کفارا مشرکین الا من بعد اقامة الحجه 
الرسالبة الغيبية علی کل رجل وامرأة پالکتاب والسنة وتضبر الأنْمهٌ الشهورین . وبیان فساد ما 
عندهم من شبه , وابطال ما موه بهآحبارهم ورهبانهم علی العق وأهله 3 آلیس کذلك 9 نبزوني 
بعلم ان کنتم صادقین . 


فهذا کتاب الله تعالی بنطق بالجق انه لا عذر لأحد فعل الکفر ومات علیه 2 الاخرة ولکن من 
رحمته انه حکم بعذر واحد لا ثاني له وهو الاکراه فمن فعل الکفر مکرها فهذ! معذور ی الدنیا 
والاخرة قال تعالی؛ من کفر باه من بعد ایمانه الا من أره وقلبهٌ مطمئن بالایمان ولکن مُن 
شرح بالکفر صدرا فعلیهم خضب من اله ولهم عَذابٌ عظیع (النحل:۱۰۳) . ولم یجمل الله 
سبحانه مطلق الاکراه وانما قیده ی نفس النص بعدم انشراح الصدر 


۳۷ 


قمن قال بالعذر سوی الاکراه فهو من التخرصین القائلین علی الله تعالی بغیر علم ممن حکم الله 
تعالی علیه بقوله: وَمنْ آظلم ممن افثر ی علی الله کذبا َو کب بایاته اه لا بلح الظالمون 
(الاتعام :۲۱) ۰ 


ان العذر بالجهل 2 عبادة غیر الله تعالی . یخالف أصل الرسالة التي بعث بها الله سبحانه وتعالی 
خاتم رسله علیه الصلاة والسلام وهي آنه سبحانه جعل هذه الرسالة رحمة للعالین بقوله تعالی؛ 
وما آرسلناك الا مه تلقالمین (الانبیاء :۰۷ ۰ فاذا کان العذر ثابتا للمشرك بجهله فان غالب 
الشرکین جاهاون وعند دعوتهم للاسلام فان غالبهم پرفضونه لجهاهم ویترتب علیه آن ينتفي 
العذر پارسال الرسول علیه الصلاة والسلام ویحق علیهم کلمة رینا آنهم من آصحاب النار آي 
الخلدون فیها وهدا مناقض للرحمة اذ الرحمة تقتضي ابقاژه علی جهله رحمة به حتی یکون 
معذورا عند ربه ولا یکون من العذیین وابقاء الجاهل علی جهله خیر له وآرحم من دعوته ان کان 
سیترتب علی دعوته رفضه للدعوة ویتفرع علی ذلاك التکلیف بما لا بطاق 2 حال ثبات التکلیف 
بالدعوة وهو العلم السبق بمن یقبل الدعوة ممن پرفضها وهذٌا علم غیب لا یعلمه الا الله واذا 
علمنا من یقبل الدعوة ومن برفضها انتفی عموم الرسالة الثابت بقوله تعالی: وما ارسلناك 
اف لاس بشیرا ونذیرا ولکن أکثر لاس لا بعلمون (سبا:۲۸). وقوله تعالی؛ قل با ها لاس 
الي رسول اه الیکم جمیعا اي له مك السماوات والارض لا اله 9۱و پحبي ویمیت فامو] 
بالله ورسوله النبي الامي الذي یومن بالله وکلماته واثبعوه لکم تهندون (الاعراف:۰)۱۵۸ 
وهذا کله تناقض وضرب الکتاب بعضه ببعض و نفي لاصل الرسالة هذا ان کان القائلون بالعار 
یقصدون العذر عند الله تعالی یوم القيامة وان کانوا یقصدون العذر 2 الدنیا فهذا يستوي فبه 
الکلفون جمیعا ومما لا خلاف فیه ویسقط قولهم بذلك . آما اذا کانوا ینکلمون بالعذر ولا یدرون 
متعلقه ی الدنیا آم 2 الاخرة فهم ممن قال فیهم سبحانه وتعالی: ومن الاس من یجادل في اه 
بغیر علم ولا دی ولا کناب منیر (الحج:۸), وقوله تعالی؛ ولا تقف ما لیس لك به عم ان السمع 
والبصر والفژاد کل آولنك کان عنه مسوّولا (الاسراء:۳۲). واذا کانوا یقصدون العذر 2 الدنیا 
والاخرة فکفی بذلك افتراء| علی اللّه تعالی؛ وان کانوا یقصدون صورة من صور الجهل فهذا 
تقیید لا یقبل الا بنص محکم من الکتاب والسنة, لأن مسألة العذر هي من مسانل أصل الدین 
التي یچب آن برد فیها نس مجکم من القرآن والسنة ولا تترك للاجتهاد لأنها تتعلق بارادة الله 
تعالی وأفعاله من حبث الثواب والعقاب وهذا لا بملکه الا الله تعالی ولا پبینه الا هو سبحانه 
ولیس من اختصاص البشر . 


رد دعوي انتساب الناس للاسلام 2 تفریق العاذر بین کافر وکافر 


وکثیر ممن بری عذر الجاهل الذاي برتکب الشرك الاکبر, یجعل العلة 2 ذلك انتسابه الی 
الاسلام» ودعواه أنه من السلمین . 

قاذا عبد غیر الله, ودعاه وذیح له , ونشأً علی ذلك من مولده الی مماته, وکان یقول بلسانه اني 
مسلم, عده من السلمین؛ واذا عبد غیر اللّه ودعاه وذیح له, وکان یقول بلسانه اني علی الدین 
الذي آمرني الله به لم یعذره؛ وهذا من التناقض ولا شك . 

واذا آورد علیه التسوية بین عباد القبور وعباد الأوثان وعدم عذر آحد منهم بالجهل , جعل الفرق 
الانتساب الی الاسلام؛ وبسبب هذا الانتساب یعکم بکفر عابد الوئن ویاسلام عابد القبر .ولیس 
معه دلیل علي التخصیص کما اسلفنا ذکره 

والانتساب الی الاسلام ان آرید به الانتساب الی الاسلام وحده دون سائر الشرائع, فهو حکم لا 
دلیل علیه . وان آرید به الانتساب الی دین الّه عز وجل, سواء کان الانتساب الی الاسلام الذي 
يعث به محمد صلی الله علیه وسلم . و الی اليهودية آو النصرانية و غیرها من الأدیان التي بعث 
بها الرسل, لزم صاحب هده القالة آن یحکم باسلام جهال الیهود والنصاری وغیرهم لأنهم 
منتسبون الی دین اللّه الاي آمرهم باتباعه, فیما یزعمون ویظنون . ووقعوا 2 نواقض له عن 
جهل . ومن عذر هولاء کفر وخرج من اللة, وکدّب الصعیح الصریح من الادل. 

بل پلزمه آن یجکم باسلام مشركي قریش قبل بعثْة رسول الله صلی الله علیه وسلم. لأنهم علی 
دین ابراهیم فیما یزعمون ویظنون وکان عندهم بعض الشعائر منه والاحکام کالحج والختان 
وتعظیم الشاعر. ویقرون بالله ریا لا شريك له 2 الخلق والرزق والاحیاء والاماتث, ولکنهم 
یشرکون مع الله غیره لتقربهم الی الله معتقدین آن الله آذن له بالنياية عنه والوساطة بینه 
وبین خلقه تعالی الله عما یبزعمون, وعباد القبور مثلهم ٌ کل هذا, الا آن عباد القبور ینتسبون 
الی خاتم النبیین صلی اللّه علیه وسلم بدل انتساب الجاهلیین الی ابراهیم. ثم هم وایاهم سواء 
بغ کل شيء. ولا ینفع عباد القبور اتباعهم النبي صل الله علیه وسلم آو التزامهم بعض شرائع 
دینه , کما لا ینفع کفار قریش اتباعهم |براهیم آو التزامهم بعض شرائع دینه . 

فالانتساب الی الاسلام یُقابله الانتساب الی م2 ابراهیم؛ وبعض الشرائع التي یتعبدون بها 
تقابها شرانع, والکثرة والقلةً لا تزثر م2 نبوت الایمان والکفر. والاقرار بالربوبية للّه یقابله 
اقرار آولنك بالربويية: وکل من الفریقین کافر بالله خارج من اللة مارق من الدین, بل حتی زعم 
القبوریین آن ما یفعلونه من آمر الله ورسوله, یقاب قول الشرکین 2 الجاهلية کما حکی الله عز 


۳۹ 


وجل عنهم: (واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عَلیهّا آیاءنا وال آمرنا بها), وهذا حجة غالب 
الشرکین من عباد القبور الیوم, بل قد لقیت من کبار مشایخ أهل الشرگ العمرین, من یحتح 
يججة الکفار الأولین بعینها, ویقول لیس لك آن تنکر ما علیه الناس لانهم آخذوه عن آبانهم» 
وآباژهم لا شك آنهم آخذوه عن آبانهم, وأخذه الخلف عن السلف. ثم هو عن رسول اللّه صلی اللّه 
علیه وسام (. وهذا عین ما 2 الاية من احتجاج الشرکین بآمرین: آنهم وجدوا علیه آباءهم وأن 
الله آمرهم به . قال ابن کثیر 2 تضیر الاية: "ویعتقدون آن فعل آبانهم مستند الی آمر من الله 
وشرع", وهذا وان کان ورد ٌ سیاق الماحشة التي فسرت بأنها طوافهم بالبیت عراق الا آنه یدل 
علی وجه استدلالهم بفعل آبانهم . وهو ظنهم آن فعل آبانهم عن شريعة من الله. 

وهذا الغلط کما یقع من بعض الخالفن 2 مسألة العذر بالجهل . فانه یقع 2 العامة کثیرا 2 عذر 
العاند النتسب الی الاسلام فلا یکفرون منتسبا الی الاسلام أبدٌا؛ بل قد سمعت بعض من کانوا 
یسمون دعاة الصحوة ممن بدل تبدیلاً کثیرّا یقول؛ لا آکثر من یقول آنا مسلم, عند سژاله عن 
مثل بشار الأسد وطواغیت العرب من الکام الکافرین, وهذه عین الشبهة العامية, ولیت شعري 
ان کان هذا السلك هدی وحقا: فلم کلف الصدیق نضه مقاتلة مسیلمة ومن معه حتی فني خیار 
الصحابة واستحر القتل 2 القراء آهل العلم والقرآن؟( وأکثر من حکم آهل العلم بکفرهم من 
الرتدین. ان لم یکن غالبهم کانوا ینتسبون الی الاسلام ویأبون آن یوصفوا بغیره. 

بل طرد هذا القول: آن لا یکفر من یقول آنا علی دین موسی, آو آنا علی دین عیسی من الیهود 
والنصاری, وهذا القول ممعن 2 الضلالةٌ بعید کل البعد عن دین الله وکتاب الله وسنة رسوله 
صلی الله علیه وسلم . 

فان قیل ؛ لا ُسلم بهذا فانهم کفروا بعد بعثة محمد ونسخ آدیانهم. فمقتضی هذا آنهم لو 
انتسبوا الی الاسلام بعد بعثة محمد وبقوا علی ما هم علیه عذر جاهلهم وکان مسلما. ومقتضاه 
ایضَا آن جهالهم کانوا جمیقا مسلمین مزمنین وقت بعثة النبي صل الله علیه وسلم. وائْما کفروا 
پبعئته . وهذا معلوم البطلان . 


قال الشوكاني مس رده علی من یقول بآن عباد القبور مثبتون للتوحید بخلاف غیرهم ؛ 

( ولا یخماك آن هذا عذر باطل ؛ فان اثباتهم للتوحید ان کان بألسنتهم فقط فهم مشرکون 2 
ذلك ؛ هم والیهود والنصاری والشرکون والنافقون. وان کان بأفعالهم فقد اعنقدوا 2 الأموات 
ما اعنقده أهل الأصنام 2 آصنامهم ) 


فبعض الناس یظن آن من قال [لا اله الا الله] لا یکفر بشيء. ولو تلبس ببعض آقوال آو آعمال 
الشرك . 


وقد آخطاآوا 2 ذلك آفحش الخطاً؛ فقد قال تعالی لن ظن مثل ذلك من الأمم السابقة:(وقالت 


یود واقصازی نخن انم له واحتاه فل فلم یک بذئوی بل آنل بر متن خلق) 
[الاندة:۰]۱۸ 


قال ابن کثیر تسیر ذلك "قال الله تعالی رداً علیهم " قل فلم یذّبکم بدئویکم" آي: لو کنتم 
کما تدعون آبناژه وأحباژه. فلم آعد لکم نار جهنم علی کفرکم وکذیکم وافتراءکم وقوله " بل 


آننم بُشر ممن خلق" آي: لکم أسوة آمثالکم من بني آدم آ.ه. 


وقال م2 موضع آخر عن مثل هذا التمني بغیر عمل صادق حقيقي صالح بعیداً عن الشرك:(لیْس 
منک ولا آماني أ الکناب من یمن و یج به ولا بجذ ل من ذون الله ولا وا نصیرا) 
[النساء :۰]۱۲۲ 


قال ابن کثبر 2 هده الاية البارکة: والعني 2 هده الأية آن الدین لیس بالتحلي ولا بالتمني 
ولکن ما وقر 2 القلوب وصدقته الأعمال ولیس کل من اذعی شینا حصل له بمجرد دعواه, ولا 
کل من قال انه هو علی الحق سمع قوله بمجرد ذلك حتی یکون له من الله برهان. ولهذا قال 

ني هل الکناب من یعمل سوءا یجز به" آي لیس لکم ولا لهم النجاة 
بمجرد النمني, بل العبرة بطاعة الله سبحانه واتباع ما شرعه علی آلسنة رسله الکرام. ولهذا قال 
بعده " من یقمل سووا یِجْز به" کقوله؛ ۱ فمن یِعمل مثقال ذرة خیرا یره « ومن یعمل منقال ذرة 
شرا یره" آ.ه. وهکذا جاءت الشريعة الغراء لا تعابي أحدا ولا تجامل أحدا الا من آتی الله 
بقاب سلیم . وقد قطعت هذه الشريعة الغراء بأن حکم الشيء حکم نظیر ومثیله. خاصة 2 مثل 
الامور التعلقة باصل الدین العظیم ووحد انية رب العالین التي آرسل به جمیع الرسل تدعو الیه؛ 
وأنزلت به جمیع الکتب تنص علیه , ولذا فقد ورد هذا العنی صریجا واضحا عندما خاطب الله 
تعالی أولنك الذین انتغذوا العجل بما پستحقوه من الغضب والسخط والدّلة, فقال عقب ذلك: 
"وکذ لك نجزي الفترین" وذلك 2 قوله تعالی من سورة الأعراف: [۱عراف:۰]۱۵۲ (ان آلذین 
اتخذوا العجل سینالهم غضبٌ ن رهم وله في الخیاة لیا وکذلك نجزي الْفترین) .... 


۳۱ 


قال ابن کثبر "وکذلك نجزي الممترین" نائلة لکل من افتری بدعة, فان ذل البدعة ومخالفة 
الرشاد متصلة من قبله علی کنقه . وهکذا روي آیوب السختباني عن آيي قلابة الجرمي آنه قرا 
هه الاية فقال : هي والله لکل مقتر الی یوم القیامة) آ.ش. 


قال تعالی: ( ولا يمك الذین یدمون من ذونه الشفاعة الا من شهد بالحق وهم یَِلمُون) 
[الزخرف:۸1] فقد آخبر الله تعالی آن الشهادة بالحق غیر نافعة الا مع العلم وأن الجهل لا يغني 
مع صجه القول شیا .وهذا محل اجماع 


ویبین ذلك قوله تعالی: ( فاعم أنهُ لا الهٌ الا ال ) [محمد:۱۹] فهذا پبین آن العلم رکن .2 
تحقیق شهادة الحق لا اله الا الله وهذا بهدم بجلاء القول بالعذر بالجهل . 


ولا دعي الشرکون الی التوحید حکی اللّه عنهم قولهم: ( أجَل اللهة الا وَاحا ان هذا لشيء 
عجاب) [ص:۵]. فأدرکوا معنی کلمة التوحید وشهادة الحق ولکنهم لم یستجیبوا؛ فاذا کان الأمر 


کذلك فکیف یعذر القبوریون الذین قالوا کلمة التوحید نم نقضوها جهلا بالاستغاثة بالوتی 
والذبح عند قبورهم وغیر ذلك من النواقض؟ وکیف یعذر العکمون للطاغوت الوالون للکفار 
الیجاربون للدعاة الی الغیر٩‏ 


(ذا کان آهل العذر بالجهل یقولون ان العلم شرط 2 التوحید فکیف یعذرون جاهل التوحید 
ویحکمون له به , واذا لم پشترطوا 2 التوحید العلم به فهم دعاة لاجهل والضلال . 


فکیف یتصور آن یعذر جاهل التوحید الا اذا قبلنا التناقض. فمن جهل التوحید فهو کمن لم یوحد 
اصلا ان الشرط یلزم من عدمه العده. 

وکلمة التوحید لا بد فیها من آمرین لقبولها: 

العلم یمعناها؛ 

والعمل بمقنضاها . 

فالجاهل بالتوحید کافر کفر الجهل . 


والکفر آنواع ( کفر جهل وتکذیب وکفر جحود, وکفر عناد واستکبار وکفر نفاق ) . واذا تأملت 
احوال التلبسین بالشرك. وجدت آنهم یکذبون کل من ینهی عما هم علیه من الشرك کالاستغانة 
بغیر الّه فیما لا قدر علیه الا الله وغیرها: بسبب جهلهم . 

ان منهم من یقع 2 الشرك العظیم وهو یحفظ القرآن ویعرف لغة العرب بل پدرسها 

وقد قال سبحانه: ۳ وم نز من کل مه فوجَا من یکدّب بایاتنا فهم پوزمون « حثی |ذا 
جاووا قال ادبم باياتي ولم تحیطوا بها علآماذا کننم تغملون 4 ۰ وقال سبحانه؛ 3 بل با 
بما لم بعیطوا بعلمه ولما یاتهم تاویله کذلك کذب الذین من قبلهم فانظر کیت کان عاقبة 
الظالمین 4 . 


فهوّلاء جهال دفعهم الجهل الی النکذیب بما لم یحیطوا به علما ولم یعذروا بجهلهم . 


ومن العلوم آن آهل النار جهال فقد وصلهم اللّه سبحانه بغاية الجهل ومنتهاه قال سبحانه: ‏ 
وقالوا لکلا نع او نققل ما کلا في آمنخاب الشعیر 4 » وقال سبحانه وتعالی: < ولقد درا 


۰ 
کت 


۳ 


جهلم کتیر! من الجنواانسلهعقلب ؟یفقیون ها ول یل یْصرون با وخ آذان 5 


یسمعون بها نك کالائعام بل هم اأضل أولنك هم الغافلون 4 . وقد دکر له سبحانه شك 
الشرکین فیما جاءهم من عند الله والشاك جاهل قال سبحانه: ‏ وانْا لفي شك مما تذعوننا الیه 
مریب » . وقال: * والهم لفي شك مه مریب 4 . 


یقول الله سبحانه 2 یخادعون ال والذین آمنوا وما یخدعون | آنشهم وما بشعرون 4 . 


قال الطبري ( هده الاية من آوضح الدلیل علی تکذیب الله جل ثناژه قول الزاعمین آن الله لا 
یعذب من عباده الا من کر به عنادا بعد علمه بوحدانیته وبعد تقرر صحه ما عاند ربه تبارك 
وتعالی علیه من توحیده والاقرار بکتبه ورسله عنده, لأن الله جل ثناژه قد آخبر عن الذین 
وصفهم بما وصفهم به من النفاق وخداعهم ایاه والزمنین آنهم لا پشعرون آنهم مبطلون قیما هم 
علیه من الباطل مقیمون وآنهم یخادعون الذاي یجسبون آنهم به یخادعون ربهم وأهل الایمان به 
مخدوعون نم آخبر تعالی ذکره آن لهم عذابا آلیما بنکذيبهم بما کانوا یکذبون من نبوة نبیه 
واعتقاد الکفر به , وبما کانوا 2 زعمهم آنهم ممنون وهم علی الکفر مصرون) . اه 


وقال البغوي: ( وما یشعرون) آي : لا یعلمون آنهم یخدعون آنشهم وآن وبال خداعهم یعود 
علیهم ) . 


وقال ابن کثیر ( وقوله تعالی: ‏ یخادعون ال والذین آملوا 4 آي: باظهارهم ما آظهروه من 
الایمان مع اسرارهم الکفر یعتقدون بجهاهم آنهم یخدعون الله بذلك وآن ذلك نافعهم عنده وآنه 
یروج علیه کما قد یروج علی بعض الومنین ) . 


قال تعالی ؛ فریقا هدی وفریقا حق علیهم الضلالهٌ انهم انْخذُوا الشیّاطبن أولاء من دون الله 
ییون هم مهندون 4 . 


قال ابن کثبر 2 تضیره: ( قال ابن جریر : وهذا من آیین الدلالة علی خطا من زعم آن الله لا 
یعذب آحدا علی معصية رکبها آو ضلالةٌ اعتقدها, الا آن يأتیها بعد علم منه بصواب وجهها: 
فیرتکبها عنادا منه لریه فیها. لأن ذلك لو کان کدلك, لم یکن بین فریق الضلالة الاي ضل وهو 
یحسب آنه مهتد وفریق الهدی فرق, وقد فرق اللّه تعالی بین آسمانهما وأحکامهما 2 هده الاية ) 
. فهد! کلام شیخ الفسرین وصاحب آصح التفاسیر. وقال البغوي 2 تضیرها : ( قوله عز وجل ۶ 
فریقا هدی 4 آي هداهم الله * وفریقا حق 4 وجب ۶ علیهم الضلالهةً 4 آي الارادة السابقة ظ 
انم انخذوا الشَیاطین أولیاء من دون الله ویخبون نم مهْندونْ 4 فیه دلیل علی آن الکافر 
الي یظن آنه 2 دینه علی الحق والجاحد والعاند سوای) . 

وقال تعالی: < قل هل تنبنکم بالآخسرین آعمالا * آلذین 1 ستیهم في الحیاة الدئیا وهم 
یخنبون نم یخْسنون صلعا 4 . 

( روی البخاري عن مصعب قال سألت آبي يعني سعد بن آبي وقاص عن قول الله: ۶ هل تنبتگم 
بالاخسرین آعمالا 4 آهم الحرورية ؟ قال: لا. هم الیهود والنصاری آما الیهود فکذیوا محمدا 
صلی الله علیه وسلم وآما النصاری فکفروا بالجنة وقالوا لا طعام فیها ولا شراب والحرورية الذاین 
ینقضون عهد الله من بعد میثاقه وکان سعد رضي الله عنه یسمیهم : الفاسقین" ) . 

وقال علي بن آبي طالب والضحاك وغیر واحد هم الحرورية, ومعنی هذا عن عاي آن هده الاية 
الکريمة تشمل الحرورية کما تشمل الیهود والنصاری وغیرهم. لا آنها نزلت 2 هولاء علی 
الخصوص ولا هقلاء بل هي آعم من هذا. 


فان هده الاية مکی قبل خطاب الیهود والنصاری وقبل وجود الخوارج بالكلية وانما هي عامه 2 
کل من عبد غیر الله علی غیر طريقة مرضية یحسب آنه مصیب فیها. وأن عمله مقبول وهو 
مخطی وعمله مردود کما قال تعالی< وجوه یومَند خاشعة > عاملةٌ ناصبةً « تصلی نارا حامیةً 4 
. وقوله تعالی: < وقدمُنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا . وقال تعالی: < والذین 
کفروا أعلْ کنراب بقیعة یه الظمآن ماء خی اذا جاءة لع ده یلا4 
وقال ی هذه الاية الكريمة ۲ قل هل تبنکم 4 آي نخبرکم ‏ بااخنرین أعَمالا > ثم فسرها 
فقال ‏ الذین ضل مه في الحَياة الدئیا > أي عملوا أعمالا باطلة علی غیر شريعة مشروعة 
مرضية مقبولة * وم یخسبون هم بخسنون صنعا » آي : یعنقدون آنهم علی شيء وأنهم 
مقبولون مجبوبون) . 


فالغلة والجهل والتقلید لیست آعذارا مقبولة, ولا یعذر 2 الکفر الا الکره الطمتن قلبه بالایمان 
قال تعالی: ( من کفر بالله من بغد ایمانه الا من أکره وقلبه مطمننّ بالایمان ولکن من شرح 
باتکفر صدرّا هم غضبٌ من الله وله عذابٌ عظیمٌ + ذلك بانهم استحبوا الحَباة ایا علی 
الاخرة وآن اه لا بهُدي الوم الافرین « آولنك الذین طبع ال علی فلویهم وسمعهم 


وآبصارهم وأولنك هم الغافلون )[ النحل :۱۰۷ - ۱]۱۰۸ 


فکل من وقع 2 الکفر من غیر اکراه فقد شرح بالکفر صدرا وهو من الغافلین, فلا ریب آن هذه 
الغفلة التي منها الجهل تزدي بصاحبها الی الشرك فکیف یعذر بها وهي الودية الی الشرك . 


یقول ابن تيمية تسیر قوله تعالی: (من کفر بالله من بعد ایمانه الا من آکره وقلبه مطمنن 
بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا ۰۰) [ النحل : ۱۰7] الایات 


قال: ( لو کان النکلم بالکفر لا یکون کفرا الا اذ۱ شرح به الصدر لم پستئن الکره. فلما استثنی 
الکره علم آن کل من تکلم بالکفر غیر الکره فقد شرح به صدراً. فهو حکم ولیس قیدا للحکم) . 
اه.وتأمل قوله الاخیر .. (فهو حکم ولیس قیدا للجکم ) فانه مهم .. 

فالعان لکامة الکفر لغیر عذر شرعي کافر قد شرح بالکفر صدره. ولا یقال ننظر حتی نعرف ما م2 
صدره آمعتقد هو آم مستجل آم لا؟ وکذا الساب لله ولرسوله ولدینه شارح بسبه هدذا صدره لکفر 
وان لم یعلمنا هو بذلك, وکذا الساجد لاصنم طانعا قد شرح بالکفر صدره بفعله هذ! ولا یقال 


۳۵ 


ننظر آمستحل آم غیر مستجل . لأن هده الأعمال آعمال مکفرة بذاتها, وکذ! الستغیث بغبر الله 
والشرع مع الله آو التبع والبتغي غیر الله حکماً ومشرعاً ومعبودا قد شرح بالکفر صدره بجعل 
نشبه طاغوناً معبودا 2 ذلك آو باتباعه للطاغوت والترامه وتعاکمه لشرعه. ولا نقول ننظر 
آستحل الفعل الکفر اوالنشریع مع الله واعنقده آم لم یعتقده.. وکذا الستهزیْ بشيء من دین 
الله کافر باستهرانه نضه . شارح پالکفر صدره وان لم یخبرنا هو بذلاك, قنکفره بمجرد الاستهراء 
ولا نتوقف حتی نسأله عن اعتقاده واستحلاله , بل لو صرح بأنه غیر معتقد ولا مستحل لکفرناه 
وقلنا له کما قال تعالی؛ (لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم) [التوية: 17] 


فهو حکم بالکفر کما ذکر شیخ الاسلام ولیس قیدا لکمر کما جعله اهل الارجاء . ولو اعتبر مثل 
هذا الأمر الغيبي الخفي قبدا للکفر 2 الأعمال الکفرة لأصبح دین الله ألعوية بید کل زندیق . 
فما من کافر ولا مشرك الا ویزعم آنه یضمر الاحسان والتوفیق والایمان والرشاد . 


والشارع العکیم انما آناط الاحکام الشرعية - ومنها التکتیر - 2 الدنیا بعلل وأسباب ظاهرة 
ومنضبطة ولم ینطها باسساب خفية آو غيبية آو باطنية فهدا کله یتبع آحکام الاخرة. 

نم کفر النکذیب والجحود ما هو الا نوع واحد من آنواع الکفر. . ولیس هو النوع الوحید کما هو 
معلوم . . 


وکم من جاهل آن قولا ما آو عملا ما مکفر کر بما قال آو عمل من ذلك ولم بُعذر ومما بوضح 
ذلك قوله تعالی: ( ولئن سألنهم لیقولن نما کنا نخوض ونلعب قل آبالله وآباته ورسوله کنثم 
تسنهرژون + لا تعنذرواً قد رتم بعد ایمانگم .۰ )[ التویة:1۵- 17 

فهزلاء یجهلون آن عماهم دلك مکفر. فلم ینفعهم جهاهم وتأویاهم فالجد والهزل والجهل بٌ الکفر 
سواء. وهدا 2 قوم الاصل فیهم الایمان, وکذلك قوم نوح الاصل فیهم الایمان عبدوا الاصنام 
لجهلهم . 


واعلموا آن الجاهلین لم یکرهوا فقد فطرهم اللّه علی الایمان ورزقهم العقول ونصب لهم الاأدلة 
الواضحة والایات الدالةً علی وحدانیته فهم غافلون ما لم یوحدوا الله, وغافلون ما لم بأتهم 
رسول من عند الله. ولا تزول تلك الغملة الا بالایمان والتوحید . 


وتأمل قوله تعالی؛ ( ذلك آن لم ین ربك مك القری بِظلم وأهلها غافلون ) [الأنعام:۱۳۱]؛ 
فلم یصبهم الهلاك 3 الدنیا لغیاب الرسالة ومع ذلك فهم غافلون کما ٌ قوله تعالی: ( لْنذر قومّا 
ما آنذر آباژطم فهم غافلون ) [یس:1]. 

فهزلاء الذین لم ینذروا لم یعذروا بجهلهم وغفلتهم فقد روی مسلم یا صحیحه من حدیث آنس: ( 
آن رجلا قال: یا رسول الله أين آبي و قال؛ .2 النار فلما قَفی دعاه فقال: ان آبي وآباك 2 
النار), وعن عاْشة رضي الله عنها قالت: ( قلت: یا رسول الله ان ابن جدعان کان 2 الجاهلية 
یصل الرحم ویْطعم السکین فهل ذاك نافعه ؟ قال: لا ینفعه انه لم یقل یوما رب اغفر لي 
خطينتي یوم الدین) رواه سم . 


وروی آحمد آنه قبل لرسول الله صلی الله علیه وسلم وقد قدم علیه وفد بني النتفق: ( يا رسول 
له هل لأحد من مضی من خیر 2 جاهلیتهم فقال رجل من عرض قریش: والنه ان آباك النتفق 
لمي النار (قالها للسائل ۲ فقال الذي سأل رسول الله صلی الله علیه وسلم: قلکانه وقع حر بین 
جلدي ووجهی ولحمی مما قال لأبي علی رژوس الناس, فهممت آن آقول وآبوك یا رسول الله ثم 
اذا الأخری آجمل فقلت یا رسول الله وأهلك قال: وأهلي لعمر الله ما آتیت علیه من قبر عامري 
آو قرشي من مشرك فقل آرساني اليك محمد فابشرك بما یسوءك نجر عای وجهك وبطنك م2 
النار) 


فانظر الی هوّلاء الغافلین الذین لم پنذروا ومع ذلك لم پعذروا بل آخبر النبي صلی الّه علیه 
وسلم آنهم ‏ النار فکیف بعذر قوم بلفهم القرآن ولم یزالوا جاهاین غافلین متلبسین بالشرگ . 
ولنتأمل 2 هدا الوضوع کتاب الله. 

یقول جل من قانل؛ ( قل آفغیر الله تأمروني أعَبُد آیها اتجاهلون « ولقد آوحي الب والی 
الذین من قبلك لثن أن شرکت لین عمك ولنگونن من الخاسرین + بل له فاعَبد ون من 
الشاکرین + ومّا قدروا الله حق قدره ) [الزمر:16- ۰]17 فصرف العبادة و بعضها لغیر اللّه هو 
الشرك بعینه . والأمر بذلك شرك, ومع ذلك وصف هوّلاء الجاهلون بالشرکین: ولم یعذروا 
بجهلهم . وهذا من آقوی الاأدلة 2 السألة حیث ذکر الله حبوط العمل بالشرك الذاي آمر به آولنك 
الجاهلون الذین (وما قدژوا اللهُ خق قدره والارّض جمیغا قبِضْهٌ یوم القيامة والسماوات 
مطویات بیمینه سبحانه وتقالی عما پشرکون ) [الانعام: ۱۷ ]۰ 


ویقول تعالی: ( سیْول الذین آشرکواً لو شاء اه ما آشرکنا ولا آباژنا ولا حرمنا من شيء گذلك 
کذاب الذین من قبلهم حنّی ذافوا بأسنا قل هل عندکم من علم فنرجوه لنا ان تنبعون الا الظن 
وان آنثم الا تحرصون ) [الانعام: ۱6۸] فهلاء سماهم الّه تعالی مشرکین ولم یکن عندهم من 
علم وانما کانوا یتبعون الظن ولم یعذروا بذلك, ) (فل فلله الحجة البالفةٌ فلو شاء لهداکم 
آجمعین )[ الانعام :,۱6۹]. 


"وهذا یبین لنا آن الحجة قد تقام علی الشخص ویبقی رغم ذلك علی جهله فهل بعذر آأم آنه ما 
دام جاهلا لم ثقم علیه الحجة فلا بد من علمه وعناده. فان قالوا لا بعذر فما الفرق بین الحالتین 
وسبب العذر لا یزال موجودا ألا وهو الجهل, وان قالوا یعذر فما الترتب علی اقامة الحجة علیه 
والعکم لم یتغیر, وهذا یبین لك آن وصف الشرك آو الکفر یثبت قبل قیام الحجة ." 


روی مسلم من حدیث يحي بن یعمر قال (کان آول من تکلم 2 القدر ٌ البصرة معبد الجهني 
فانطاقت آنا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجین آو معتمرین .. الحدیث وفیه آنهم سألوا 
ابن عمر عن ناس یقرژون القرآن ویتقعرون العلم وذکر من شأنهم وأنهم یزعمون آلا قدر وأن 
الامر آنف قال فاذا لقیت آولنك فاخبرهم آني بريء منهم وآنهم براء مني والذي یحلف به عبد 
الله بن عمر لو آن لاحدهم مثل آحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتی یومن بالقدر ... 
الحدیث) . 

قال النووي 2 شرحه للحدیث : هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنه ظاهر 2 تکفیره 
القدرية» قال القاضي عیاض رحمه الله : " هذا 2 القدرية الأول الذین نفوا تقدم علم الله 
تعالی بالکائنات قال والقائل بهدذا کافر بلا خلاف) . 

وقال ابن تيمية ( وآما کون الأشیاء معلومة لله قبل کونها فهذ! حق لا ریب فیه وکذلاك کونها 
مکتوية عنده آو عند ملائکته کما دل علی ذلك الکتاب والسنة وجاءت به الأثار, وهذا العلم 
والکتاب هو القدر الذاي ینکره غالبية القدرية ویزعمون آن الله لا یعلم آفعال العباد الا بعد 
وجودها وهم کفار. کفرهم الأنمةَ كالشاقعي واحمد وغیرهما ) . 

فتأمل کیف آن ابن عمر لم ینظر 2 حال هولاء بل قال بکفرهم بمجرد سماعه لقالتهم, وهکذا 
الائمة قالوا بکفرهم. ومعلوم آنهم ما قالوا مقالتهم الا بسبب الجهل والتأویل الماسد. ثم انها دون 
عبادة غیر الله, فکیف یمن وقع 2 الشرك بعبادة غیر الله؟ 


قال ابن جریر ( فأما الذي لا یجوز الجهل به من دین الله لن کان 2 قلبه من آهل التکلیف لوجود 
الأدلة متفقة 2 الدلالهٌ علیه غبر مخنلفهً ظاهرة للجس غبر خفیة. فتوحبد الله تعالی ذکره 
والعلم بأسمانه وصفاته وعدله . وذلك آن کل من بلغ حد التکلیف من آهل الصحة والسلامة فلن 
یعدم دلبلا دالا وبرهانا واضحا بدله علی وحدانية ریه جل تناژه ویوضع له حقبقه صحه ذلك» 
ولذلك لم بعذر الله جل ذکره آحدا کان بالصقة الني وصفت بالجهل وبأسمانه واألحقه ان مات 
علی الجهل به بمنازل آهل العناد قبه تعالی ذکره والخلاف علیه بعدم العلم به وبربوبینه چٌ 
آحکام الدنیا وعذاب الخرة فقال جل ثناژه: 2 قل هل تنبنکم بالآخسرین آعمالا ۷ آلذین فل 
هم في الحياة الدئیا وضع یخبُون آلهم یخضسنون نها + آولنك اذین کفروا بایات رنهم 
ولقانه فحبطت آعمالهم فلا نقیم لهم بوم الْقَیامة ورگ 4 ) 


قال محقق "التبصیر" - 2 تعلیقه علی کلام ابن جریر هدذا: ( ومثل هذا ما قاله - رحمه الله - 
2 تضیره لیات الکهف (۲۸/۱۵) فقال: ( والصواب من القول 2 ذلك عندنا آن یقال ان الله 
عز وجل عنی بقوله: * هل تنبنکم بالآخسرین آعمالا # کل عامل عملا یحسبه فیه مصیبا, و آنه 
له بفعله ذلك مطیع مرض, وهو بفعله ذلك للّه مسخط وعن طریق آهل الایمان به جاثر؛ 
کالرهبان والشمامسة وأمثالهم من آهل الاجتهاد 2 ضلالتهم وهم مع ذلك من فعاهم واجتهادهم 
بالله کفرة من أهل آي دین کانوا) ۵.۱ 


قال الحقق ( وان زعم هولاء - وبعضهم ذو اجتهاد وعبادة علی طريقته - آنهم یتعبدون لله 
ویتقریون البه , ومع هذا کله کفرهم الله وسماهم یأسماء الکفرة وجعل لهم أحکامهم 2 الآخرتة 
ولازمه آنه لم یعذرهم علی جهاهم وظنهم ( حسبانهم ) آنهم علی حسن من العمل صالح کما چ 
سورة فاطر حیث یقول سبحانه؛ ۲ آفمن زین له سوء عمله فرآه حسٌا فان له یْضل من شاء 
هي من یشاء فلا تهب نضنك عَلیهم حسرات ان ال علیم ما تصنعون 4 قالها سبحانه ‏ 
هولاء وأمثالهم, فجهاهم غیر مقبول لوجوب طلب الهدی علیهم وتقرره 2 حقهم وهده السألة مهم 
فهمها" .نم ساق رد ابن جریر علی من زعم آنه لا یکفر بالله آحد الا من حیث یقصد الی الکفر 
بعد العلم بوحدانية الله. قال الحقق ( وهذا مثل کفرة آهل الکتاب من الیهود والنصاری 
والقبوریین بل والوثنیین عموما لا یکشرون حتی یعلم قصدهم للکفر وعناد الله سبحانه وتعالی 
وهذ! باطل بصریح القرآن والسنة . ودلالة الفطرة والعقل السلیم . فتأمله بلوازمه تری آثره ) 


فتأمل کیف عطف القبوریین علی الیهود والنصاری ثم عطف علیهم الوئنیین عموما مع العلم آن 
القبوریین ینتسبون للاسلام ویجهلون ما هم علیه من الشرك بالله, فصنیعه هدٌا هو ما یقتضیه 
الفهم السلیم والعرفة الحقة. 


قال الشوكاني ( من وقع م2 الشرك جاهلا لم یعذر. لان الحجة قامت علی جمیع الخلق بمبعث 
النبي صلی اللّه علیه وسلم, فمن جهل فقد آتي من قبل نضسه بسبب الاعراض عن الکتاب والسنة 
والا ففیهما البیان الواضح کما قال سبحانه وتعالی 2 القرآن ۲ ... تیا کل قيء وهدّی 
ورحمهةٌ وبشری للمسامین 4 . وکذلك السنة قال آبو ذر رضي اللّه عنه ( توب رسول اللّه صلی اللّه 
علیه وسلم وما ترك طائرا یقلب جناحیه بين السماء والأرض الا ذکر لنا منه علما . آوکما قال 
رضي الله عنه ‏ فمن جهل فبسبب اعراضه ولا یعذر آحد بالاعراض ) . 


قال الرازي ف ج۱6ص۲۵۰ 2 التضیر الکبیر / فلقول : آجمع کل اتأثبیاء علیهم السلام علی أن 
عبادة غیر الله تعالی کر بنواء اَنقد في ذلك الْغیّر کونه الا للعالم آو اعنقدوا فیه أ عبادته 

نقریهم الی له تعالی لأن العبادة نهايه اللعظیم ونهاية اللعظیم لا تلیق انا یمن یصدر عَله نهایة 
اانعام واناگرام .اه 


قال محمد بن آحمد العروف بابن النجار (ت: ۵۹۷۲) 2 کتابه (شرح الکوکب الثیر)"ومن جهل 
وجود الله تعالی جل وعز آو علمه وفعل ما لا یصدر الا من کافر و قال ما لا یصدر الا من کافر 
اجماعاً فهو کافر ولو کان مقر بالاسلام [شرح الکوب النیر: /۳۸۵] 


-قال ابن امیر الحاج 2 التقریر والتجبیر علي التحریر مسألةٌ " العقلیات مالا یتوقف علي سمع 
کحدوث العالم ووجود موجده تعالي بصفاته ( منها الوحدانية ) وبعثة الرسل والصیب من 
الجتهدین اي 2 العقلیات ۱- اتفاقاً . وهو الدي طایق اجتهاده الواقع فاصاب الحق لعدم امکان 
وقوع نقیضین 2 نفس الامر والخطی فیه ان اخطاً فیما ينفي ملد الاسلام کلاً او بعضاً فکافر آئم 
مطقاً . اي اجتهد وعجز عن معرفة الحق او لم یجتهد ) انتهي 


وقال ٌ نفس الکتاب " لنا اجماع السلمین ( کل الامة) » من الصحابةٌ وغیرهم من لدنه علیه 
الصلاة والسلام . وهلم , عصراً تاو عصر . علي قتال الکفار وانهم 2 النار بلا فرق بین مجنهد 
ومعاند مع علمهم بان کفرهم لیس بعد ظهور حقيقة الاسلام لهم جمیعهم بل لبعضهم ولو کانوا 
غیر آنفین با ساغ قتالهم وانهم من اهل النار وهو ظاهر , ثم هذا ان کان خلاف الخالف فیمن 
خالف ملهٌ الاسلام جملهٌ قکیف لا والخالف حینئدذ خارج من ملة الاسلاه . فهدذه الخالمة لایعند 
بقوله لو کان قبلها مسلم , فالاجماع قائم من هده الامهٌ بأسرها " اه 


-ونقل مثل هذا الاجماع , الاصفهاني 2 بیان الختصر 

ونقله الرداوي ٌ التجبیر والفتوحي ٌ الکوکب 

وابن اللحام چْ مختصره والاسناوي چٍ تخریح الفروع علي الاصول و 

الستصمّی ۰ ۲ /۲۵۹ ۰ التبصرة ‏ ۰۱ ۰ الأحکام :6۰ / ۰۲۲۹ النتهی :۰ ۱۱۲ 

الحصول ۱۰۰۱ / ۱ ۰ الابهاج ونهایه السول ۲۰  ۱۸۹/‏ فواتج الرحموت 

۲ جمع الجوامع ۲۰ /۲۸۸ . وحکی ولي الدین عن الامدي وغیره الاجماع علی دذلك 


قال الاصفهاني ۲ 2 بیان الختصر الجزء الثالث ص ۲۰6 

"مسبألةٌ " الاجماع علي آن الصیب 2 العقلیات واحد ( الشرح الاجماع منعقد علي آن الصیب من 
الجتهدین 2 السائل العقلبة واحد اذ الطایق 2 نفس الامر لایکون الا واحدا وایضاً الاجماع 
منعقد علي آن النا ملةٌ الاسلام مخطی آنم کافر اجتهد او لم یجتهد اذ حقبقة دین الاسلام اظهر 
من الشمس وآیین من النهار فلامجال لنقیه بالاجتهاد او بغیره " انتهي 


-قال شمس الدین الاصفهاني 2 بیان الختصر ۲۰/۳ 

مانصه " الاجماع ان الصیب 2 العقلیات واحد وان النا2 ملة الاسلام مخطی اثم کافر اجتهد او 
لم یجتهد ۲ ثم قال . لنا اجماع السلمین علي انهم من اهل النار ولوکانوا غیر امین لا ساغ ذلك " 
اه 
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اسم الاسلام دون حقبقته لا ینغ 


فالقبوریون الستفیثون بالأموات التمسحون بالعتبات.آملین قضاء الحاجات وتفریج الکربات؛ 
منقربین بالذبانع والنذور منضرعین الی القبور. هم عند عاذریهم من امین لنطتهم 
بالشهادتین وآدانهم فرانض الاسلام ولا یکفرون 2 أحکام الدنیا والأخرة حتی تقام عایهم 
الججة بآن فعاهم شرك. وتزال عنهم الشبهة التي دفعتهم الیه وهده والله بليةٌ عظمی وتعطیل 
لاحکام الله ومجانبة للتوحید وولاء مکفر وعدم کفر بالطاغوت . فما الفرق بین هولاء القبوریین 
وعبدة الأوثان من قریش غیر الاسم . 


قال الصنعاني ( النذر بالال علی البت ونجوه والنحر علی القبر والتوسل به وطلب الحاجات منه, 
هو بعینه الدي کانت تفعله الجاهلیه. وانما کانوا یفعلونه نا پسمونه وثنا وصنما, وفعله 2 
القبوریون لا یسمونه ولیا وقبرا ومشهدا, والأسماء لا آثر لها ولا تغیر العاني. ضرورة لغوية 
وعقلية وشرعية: فان من شرب الخمر وسماها ماء ما شرب الا خمرا ۰۰) . 


وقال الشوكاني ( ومن الفاسد البالغة الی حد پرمي بصاحبه وراء حانط الاسلام ویلقیه علی آم 
راسه من آعلی مکان الدین. آن کثیرا منهم يأتي باحسن ما یملکه من الانعام وآجود ما یحوز من 
الواشي . فبنحره عند ذلك القبر , متقریا به الیه, راجیا ما یضمن حصوله له منه, فیهل به لغیر 
الله ویتعبد به لوثن من الاوثان, اذ آنه لا فرق بین نجر النجاثر لاحجار منصوبةٌ پسمونها وئنا 
ویین قبر لیت یسمونه قبرا, ومچرد الاختلاف 2 التسمية لا يغني من الحق شینا) . 


وقد ذکر مکاید الشیطان لاهل القبور م2 تجسینها وتجصیصها وانارتها وغیر دلك مما یدخل 
الروعة والهابة ٌ قلب الزاثر ( حتی یطلب من صاحب ذلك القبر ما لا یقدر علیه الا الله سبحانه 
قیصیر 2 عداد الشرکین) . 


وقد بین معنی الشرك ردا علی من یزعم آن الشرك هو من یعبد الأصنام والاحجار .. 
فقال : ( الشرك هو آن یفعل لغیر الله شینا یختص به سواء أطلق علی ذلك الغیر ما کانت تطلقه 


علیه الجاهلية کالصنم والوثن آو آطلق علیه اسما آخر. كالولي والقبر والشهد ..) . 
۲ 


وهذا کله مما یبین آن الستغیثین بالأموات من دون الله مشرکون وآن فعلهم هو الشرك بعینه 
التي آتت به قریش . مهما تغیرت الأسماء وکثرت الدعاوی. وهذا الجهل لا بعذر صاحبه . لاأنه 
نقض لاصل الدین, بطلق تکفیر صاحبه بعینه ولا یتوقف فیه . 


قال الشوكاني ( لیس مجرد قول - لا اله الا الله من دون عمل بمعناها مثبتا للاسلام فانه لو قالها 
آحد من آهل الجاهلية وعکف علی صنمه یعبده لم یکن ذلك اسلاما ) . 


قال آبو بکر بن العربي ی تفضیره لقوله تعالی < ومن ینولهم منک قالهُ مهم 4 ( ان الاية تفید 
نفي انخاذ الاولیاء من الکفار جمیعا ) 


فالنهي عن الوالاة لایخص الیهود والنصاری لآن لفظ "الیهود والتصاری" هو لقب ومتهوم اللقب لا 
حجه فبه عند الجمهور. فالنهي یعم الکفار جمیعا, کما دل علی ذلك القرآن؛ 

یقول سبحانه وتعالی ۰ « لثخْذ المُمُون الگافرین ألیاه من دون المّمنین من یل ذلك 
فیس من الله في شيء ال آن تلقواً ملهم نقاة ویخذرکم الله نضته والی الله المصیر 4 ؛ 


وقال سبحانه ۳ يا آبها آلذین آء منوا لا تنخدوا آباءکم واخوانکم آولیاء آن استجیواً ار علی 
الایمان وم بتولهم مُنکم فالنك هم الظالمون 4 . 


ولذلك یدخل 2 جملته الرتد لأنه کافر. وتسمیته مرتد لا نع من اطلاق اسم الکفر علیه کما 


قال تعالی؛ < وَمُن یرْتدد منکم عن دینه فیمت وف کافر فاژلنك خبطت مهم في الدئیا 
والاخرة وآولنك آصجاب الثار هم فیها خالداون 4 . 


وقال سبحانه: ۲ کی بهدي ال قوما کفروا بَْد ایمانهم وشهدواً آْ الرسول حق وجاءهم 
البینات والله لا بهدي القوم الظالمین 4 . 


قال ابن تيمية ( وکفر الردة أغاظ بالاجماع من الکفر الأصلي ) اه 


فیا لجهل من یعذره بجهاه ویسمیه مسلما؛ ویا لضرته علی الدعوة الی التوحید الخالس. 
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وآنا لا آتصور کیف آن جهل الناس ابنداء بحقبقه هذا الدین یجعلهم 2 دائرة هدذا الدین ( 
ان الاعتقاد بحقیقه فرع عن معرفتها . فاذا جهل الناس حقيقة عقيدة فکیف یکونون معتنقان 
لها( وکیف یحسبون من آهلها وهم لا یعرفون ابتداء مدلولها؟ 


والذین یجهلون مدلول الدین لا یمکن آن یکونوا معتقدین بهذا الدین . لأن الجهل هنا وارد علی 
اصل حقبقة الدین الأساسیةٌ . والجاهل بحقيقة هذا الدین الأساسية لا بمکن عقلا وواقعا آن 


۰ 


یکون معنقدا به . اد الاعنقاد فرع عن الادراك والعرقة . . وهده بدیهیه . . 


وخیر لنا من آن ندافع عن الناس وهم ٌ غیر دین الله ونتلمس لهم العاذیر . ونعاول آن نکون 
آرحم بهم من الله الذاي یقرر مدلول دینه وحدوده( ۰ . 


خیر لنا من هذا کله آن نشرع 2 تعریف الناس حقبقة مدلول « دین الله » لیدخلوا فیه . . آو 
پرقضوه .۰ . 


هد خبر لنا وللناس آیضا . . خیر لنا لانه یعمینا من تبعه ضلال هوّلاء الجاهاین بهذا الدین ) 
الذین ینشاً عن جهاهم به عدم اعتناقه ٌ الحقيقة . . وخیر للذاس لآن مواجهتهم بحقيقة ما هم 
علیه وآنهم م2 دین الاك لا دین الله قد تهزهم هزة تخرجهم من الجاهلية الی الاسلام ؛ ومن 
دین الاك الی دین الله ۱ 


کذلك فعل الرسل علیهم صلوات الله وسلامه وکذلك ينبغي آن یفعل الدعاة الی الله 2 مواجهة 
الجاهلیه چٌ کل زمان ومکان . 


4۰ 40 4 ۵ 4 6 6 ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 4 ۵ ۵ 


حقبقة الخلاف 


ونقول للقائلین بالعذر لو آن رجلا قال : شروط الصلاة تسعة ثم سردها کلها فاذا رأی رجلاً يصلي 
عریاا بلا حاجة آو علی غیر وضوء , آو لغیر القبلة » لم پدرك آن صلاته فاسدة لم یکن قد 
عرف الشروط . ولو سردها بلسانه ولو قال الارکان آريعة عشر ثم سردها کلها , ثم رأی من لا 
یقراً الانعة ومن لا برکع و من لا یجلس لاتشهد ولم یقطن آن صلاته باطلةٌ لم یکن قد عرف 
الذرکان ولو سردها 


فکذ لك من قال لا اله الا الله ودرس التوحید وعرف النواقض والایمان والکفر ثم عندما رأی من 
یفعل هده النواقض توقف فیه ولا يدري آهو مشرك کافر آم مسلم موحد . ونجده یتلمس له 
الاعذار ویسوق التأویلات ویطرح الشبهات ویجادل عن الشرکین ۰ بل ویعارب الوحدین 
ويستعدي علیهم الظالین . فهذ! لم یعرف التوحید ولااصل دین الاسلام ولم یعرف حقيقة ما جاء 
به محمد صل الله علیه وسلم .. 


فاصل دین الاسلاه : 
- کها قال الشیخ محمد بن عبد الوهاب معرفا الاسلام بقوله: ( أصل دین الاسلام. وقاعدته؛ 
آمران ؛ الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتجریض علی ذلك. والوالاة فیه 
وتکفیر من ترکه . الثاني: الانذار عن الشرك 2 عبادة الله, والتغلیظ 2 ذلك. والعاداة فیه 
وتکفیر من فعله) . 


- وقال عبد الرحمن بن حسن: (وأصل الاسلام. وأساسه آن ینقاد العبد له تعالی بالقلب 
والارکان, مذعناً له بالتوحید. مفرداً له بالالهية والربوبیه دون کل ما سواه. مقدماً مراد ریه 
علی کل ما تعبه نشسه وتهواه) . 


- وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب: (اعلم رحمك الله: آن دین الله یکون علی القلب 
بالاعنقاد, وبالحب والبغض. ویکون علی اللسان بالنطق وترك النطق بالکفر» ویکون علی 
الجوارح بفعل آرکان الاسلام» وترك الافعال التي تکفر فاذا اختل واحدة من هده الثلاث, کفر 
وارئد ) . 


فالنطق یکلمة التوحید من غیر علم بمعناها ولا عمل بمقتضاها غیر نافع بالاجماع: 


- قال الشیخ سلیمان بن عبد الّه (قوله: ((من شهد آن لا اله ال الله)). آي: من تکلم بهده 
الکلمة عارفاً لعناها, عاملاً بمقتضاها باطناً وظاهراً, کما دل علیه قوله: (فاعلم آنه لا اله الا 
النه) [محمد: ۱۹]؛ وقوله ۰( من شهد بالحق وهم یعلمون) [الزخرف: ۸1] آما النطق بها من 
غیر معرفة لعناها ولا عمل بمقتضاها, فان ذلك غیر نافع بالاجماع... فتبا ن کان آبو جهل 
وراس الکفر من قریش وغیرهم آعلم منه ب : ((ا اله الا له))) اه 


- وقال عبد الرحمن بن حسن 3 شرحه لکتاب التوحید: (غمن قالها - آي لا اله ۱ الله - وعمل 
بها صدقا واخلاصا وقبولا ومحبه وانقبادا, آدخله الله الجنةٌ علی ما کان من العمل ) .اه 


- وقال الشیخ محمد بن عبد الوهاب: (فاذا عرفت آن جهال الگفار یعرفون ذلك: فالعجب ممن 
يدعي الاسلام: وهو لا یعرف من تضبر هده الکلمة ما عرفه جهال الکفار؛ بل یظن آن ذلك هو 
النافظ بحروفها, من غیر اعنقاد القلب. بشي: من العاني؛ والحاذن منهم. یظن: آن معناها لا 


یخلق , ولا برزق. ولا يجيي, ولا یمیت. ولا یدبر الأمر | الله, فلا خیر ْ رجل جهال الکفار 
اعلم منه یمعنی لا اله الا الله) .اه 


- وقال ( لا خلاف بین الأمة آن التوحید لابد آن یکون بالقلب الاي هو: العلم , واللسان الذاي هو: 
القول , والعمل الدي هو: تنفید الأوامر والنواهي؛ فان آخل بشيء من هذٌا لم یکن الرجل مسلما 
. فان آقر بالتوحید ولم یعمل به فهو کافر معاند کفرعون. وابلیس, وأن عمل بالتوحید ظاهرا 
وهو لا یعنقده باطنا فهو منافق خالصا, آشر من الکافر) .اه 


- وقال: (اعلم رحمك الله. آن معنی لا اله !له نفي واثبات؛ تنفي آريعة أنواع وثثبت أريعة 
آنواع : تنفي الالهة, والطواغیت ,والأند اد والأریاب . فالالهة: ما قصدته بشيء من جلب خیر آو 
دفع ضر فأنت مثخده الها. والطواغیت: من عبد وهو راض آو رشح للعبادق, مثل السمان آو تاج 
آو آپي حدیدة . والأنداد: ما جذيك عن دین الاسلام من آهل آو مسکن آو عشيرة آو مال, فهو 
نذ لقوله تعالی: (ومن الناس من ینخذ من دون الله آندادا بحبونهم کجب اله) 
[البقرة/۱7۵] ۰ والاریاب: من أفتاك بمخالفة الحق وأطعته , 
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مصداقا لقوله تعالی: (اتخذوا آحبارهم ورهبانهم آربابا من دون الله والسیح ابن مریم وما 
آمروا الا لیعبدوا الها واحداً لا اله ال هو سبحانه عما پشرکون) [التویة/۳۱]. 

وتثبت آريعة آنواغ: القصد. وهو کونك ما تقصد ال الله والتعظیم والحبة لقوله عز وجل: 
(والذین آمنوا شذ حبا لنه) [البقرة/۰]۱۵ والخوف والرجاء لقوله تعالی؛ (وان یمسسك 
الله بضر فلا کاشف له الا هو وان پردك یخبر فلا راد لفضله یتصیب به من یشاء من عباده وهو 
الغقور الرحیم) [یونس/۰]۱۰۷ 

فمن عرف هذا قطع العلاقةٌ مع غیر الله. ولا تکبر علیه: جهامة الباطل, کما آخبر الله عن 
ابراهیم علی نبینا وعلیه فضل الصلاة والسلام بنکسیره الأصنام وتبریه من قومه لقوله تعالی؛ 
(قد کانت لکم أسوة حسنهٌ 2 ابراهیم والذین معه اذ قالوا لقومهم اّا براژا منکم ومما تعبدون 
من دون الله کفرنا یکم ۱۰ی2) [المتحنة/4]) .اه 


- وقال الشیخ سلیمان بن عبد الله (ولا ریب آنه لو قالها آحد من الشرکین - آي لا اله الا له - 
ونطق آیضا بشهادة آن محمدا رسول الله, ولم یعرف معنی الاله ولا معنی الرسول, وصلی, وصام؛ 
وحج. ولا بدري ما دا 1 انه رأی الذاس یفعلونه . فتابعهم ولم یفعل شيء من الشرك, فانه لا 
يشك آحد م2 عدم اسلامه, وقد آفتی بذلك فقهاء الغرب کلهم م2 آول القرن الحادي عشر آو 
قبله , # شخص کان کذلك. کما ذکره صاحب (( الدر الثمین م2 شرح الرشد العین)) من الالكيف 
نم قال شارحه : وهدا الي آفتوا به جلي 2 غاية الجلاء. لا یمکن آن یختلف فیه اثنان. انتهی) 


قال الشیخ الجدد 2 الرسالة السادسة مصرخا بکفر من عبد قبة آبي طالب وعبد القادر وقبة 
الکواز والبدوي وغیرهم . لکنه صرح آن کفر هولاء لا یبلغ عشر کفر من عرف التوحید ولم یأمر 
به , وعرف الشرك ولم ینه عنه . وآن ما علیه الشرکون شرك یوجب تکفیرهم وخروجهم من 
الاسلام . وتوقف فیهم ولم یکفرهم وحارب آهل التوحید فقال:" ولکن آقطع آن کفر من عبد قبة 
آپي طالب لا یباغ عشر کفر الویس وأمثاله کما قال تعالی ۰ " لا بنهاکم الله عن آلذین لم 
یقاتلوکم في الدین ول بخرجوکم من دیارکم "فانتم کمن آفتی بانتقاض وضوء من بزغ منه مثل 
رأس الابرة من البول وزعم آن من یتفوط لیلاً ونهارا - وأفتی الناس - آن ذلك لا ینقض وضوءه 


وابن عقیل ذکر آنهم کفار بهذا الفعل , آعنی دعوة صاحب البربة ودس الرقاع ؛ وأنتم تعلمون 
ذلك وأنتم ترکتم کلام ابن تيمية وعبارته الصريحة بعینها آن من فعل هذا کان مرتذا . وقوله 
ومن ذلك ما یفعله الجاهلون بمکة 

وقال م2 اجابته عن الرسالة السابعة : 

" وقال الشیخ تقي الدین . فکل من غلا ی نبي آو صحابي آو رجل صالح وجعل فیه نوعا من 
الالهية مثل آن یقول یا سيدي فلائا آغثني آو آنا ع حسبك , ونحو هذا , فهذا کافر یستتاب فان 
تاب والا قتل » فان الله سبحانه انما آرسل الرسل وأنزل الکتب لیعبد ولا یدعی معه اله آخر" 


وقال 2 الرسالة التاسعة الذي رد فیها علی ابن سحیم وآبیه ویبین لهما کفرهما قال 


" وقال صاحب الاقناع آن الهازل بالدین یکفر ؛ وآن البغض با جاء به الرسول کافر بالاجماع ولو 


عمل به , وآن من دعا علیا بن آبي طالب وادعی فیه الألوهية فانه کافر ؛ ومن شك 2 کفرهم 
فهو کافر . فکیف یمن جادل عنهم وادعی آنهم مسلمون وجعلنا خوارج وکفار لا آنکرنا علیهم " 


لذ! فان اصل الخلاف بیننا وبین من یسمون بآصحاب العذر بالجهل ی التوحید . وهم النافحین عن 
ایمان الجاهلین برب العالین ؛ والدافعین عن ایمان الشرکین بالنه عز وجل ب عبادته بعجة آنهم 
جاهلین ؛ هو 2 تعدید معالم هذا الدین ومعرفةٌ حقبقته واصله و آساسه الدي لا ینم ولا یصح الا 
به , فهم یجعلون الاسلام تارة هو التلفظ بالشهادتین . وتارة یظنون آنه يكي للدخول 2 الاسلام 
معرفة آن الله سبحانه وتعالی هو الخالق الرازق ولو کان یعبد الواحد منهم غیر الله عز وجل » 
وبذلك یصححون دین الشرکین ودین الجاهلین برب العالین . 

وهژلاء أصحاب العذر بالجهل 2 التوحید لیسوا علی دین الاسلام لأن من شرط الدخول 2 
الاسلام التبرژ من کل الال سوی الاسلام وججدها والتبرژ من آهاها 

لذا قنا آن الشاك 2 الله والوالي له 2 الحکم سبان . فالأول لم یعرف الله ولم یومن به بعد ؛ 
والثاني صحح دین من لم یعرف الله عز وجل ومن لم یزمن به آي صحح الکفر ووالی آهله . 


فان ادعی مفرض آن من لم یکفر الشرکین لیس موال لهم بالضرورة . فنرد علیه بحول الله 
تعالی ونقول : 


ان من لم یکفر الشرکین ؛ ولو لم یوالهم الولاء العملي : فهو قد والاهم بقلبه وقوله . 

آما ولاژه القليي : فهو لأنه اعتبرهم من الزمنین الوحدین . فأحبهم حب الزمنین الوحدین » 
وهذا من أعظم الولاء . واصل الولاء الذي ينبني علیه صور الولاء الأخری من الولاء القولي 
والعملي . 


وآما الولاء القولي : فهو لانه وصف آهل الشرك بأنهم آهل ایمان وتوحید . وحیننذ من سمي 
الشرك اسلاماً والشرکین مسلمین قهو کافر 


وآقول بحول الله تعالی : فاذا عرف الواحد معنی الشهادتین وعرف حقبقة هذا الدین وجب علیه 
التبرق من کل ما سوی هذا الدین وأتباعهم . فمن صحح ایمان الجاهلین برب العالین » آو الشاکین 
کمال بعض صفات الله عز وجل , آو صحح یمان الشرکین برب العالین ولو بحجة آنهم جاهین 


, فهو قد صجح الشرك والکمر لانه اعتبر آهل الشرك والکفر من آهل الاسلام ؛ ومن اعتبر آهل 
الشرك والکفر من أهل الاسلام ققد والاهم بقابه علی آدنی تقدیر . وهذا هو أصل الولاء الدي 
ینبثق منه صور الولاء الأآخری من الولاء القولي والعماي , وبذلك یعد آنه لم یدخل م2 الاسلام 
بعد لانه لم یتبرا ولم یججد کل مال الشرك والکفر وجمیع آهها . 


هل فاعل الکفر الأکبرالعین لایکفر الا بعد البیان آواقامة الحج؟ 


ونجن هنا نرد علي هدا الادعاء الکاذب الباطل من عدة وجوه 


الوجه الأول؛ 


مخالفة هذا القول ومناقضته لقواعد الاشتقاق اللصوص علیها لغة وشرعا, وهي ذات القواعد 
التي قضت بأن فاعل السرقة حقبقة یسمی سارق/ وأن فاعل الزنا حقيقة یسمی زان / وأن فاعل 
جريمة القتل حقيقة یسمی قاتل. وینفس هذه القواعد الشرعية هي التي قضت بأن فاعل 
الشرك حقبقه هو الشرك وآن فاعل الکفر الأکبر حقبقه هو الکافر. فالاصل 2 اللغه والشرع؛ 
امن فعل فعلاً سمی بهذا الفعل"؛ فمن شرب سمي شاربا. فهل نقول لن شرب "ماء"؛ فعله شرب 
ولکن هو لم پشرب؟! فالنحویین متفقون. سواء قبل بان الاسم مشتق من الصدر آو من الفعل فکل 
النجویین منفقون علی ذلك. 2 أصل الاشتقاق, لأن الصدر والفعل کلاهما یتضمن الحدث الدي 
هو الفعل . فشارب مثلا یتضمن حدث الشرب وهذا الحدث موجود ,2 الفعل والصدر وقارق 
الفعل الصدر بأن الحدث قارنه زمن . 

فمن آشرك مع الله غیره سمي مشرکا. ومن ابتدع 2 الدین سمي مبتدعا, ومن شرب الخمر سمي 
شاریا للخمر . 


الوجه الثاني؛ 


ان الحجة 2 التکالیف الشرعية هي القرآن والسنة وما یقرراه هو الاصل 2 الأحکام . وکل اصل 
لم یقل به القرآن والسنة فلیس باصل ؛ قال این القیم عن هده الأصول والقواعد غير الستندة 
الی دلبل من القرآن آو السنة: آما آن نقعد قاعدة ونقول هذا هو الاصل ثم نرد السنة لاأجل 
مخالفْة تلك القاعدة, فلعمر الله لهدم ألف قاعدة لم یصها الله ورسوله آفرض علینا من رد 
حدیث واحد " أ.ه 

والقائل بأن فاعل الکفر الاکبر لا یکمر بفعله حتی ( یبین له وتقام علیه الحجة ) هو قول مخالف 
لصریح القرآن والسنة الصرحه یکفره ومناقضة لاسنة الوحبه لاستتایته . 


۵۰ 


الوجه الثالث: 


آن النصوص الشرعية والسنة الطهرة وفعل آصجاب الرسول لم تفرق بین کافر بغته دعوة 
الاسلام وکافر لم تبلغه الدعوة بل الجمیع 2 میزان الشریعةٌ وصریح النصوص کافر علی غیر 
دین الاسلام من مرتدین آو من سائر الأمم الأخری واللل, والفارق الوحید بینهما آن من لم تبلغه 
الدعوة کافر لا یجوز قتله قبل دعوته ؛ ففي الحدیث الصحیح عن سلیمان بن بريدة عن آبیه قال؛ 
کان رسول الّه |ذا آمر آمیراً علی چیش آو سرية آوصاه بتقوی اللّه ومن معه من السلمین خیرأً. 
وفیه قوله: ( واذا لقیت عدوك من الشرکین فادعهم الی ثلاث خصال - آو خلال . فأیتهن ما 
آجابوك فاقبل منهم وکف عنهم ادعهم الی الاسلام فان آجابوك فأقبل منهم وکف عنهم ) 
الحدیث رواه آحمد وسام وغیرهما . 


قال الشوكاني: فبه دلیل علی وجوب تقدیم دعاء الکفار الی الاسلام قبل القاتلف و2 اسألة 
ثلاث مذاهب: الأول: آنه یجب تقدیم الدعاء للکفار الی الاسلام من غیر فرق بین من باغته 
الدعوة منهم ومن لم تبلغه . وبه قال مالك والهادویة وغیرهم . وظاهر الحدیث معهم . 


والذهب الثاني؛ آنه یجب لن لم تباغهم الدعوة ولا یجب ان بغلتهم ولکن پستحب, قال ابن النار؛ 
وهو قول جمهور آهل العلم, وقد تظاهرت الاحادیث الصحيحة علی معناه وبه یجمع بین ما ظاهرة 
الاختلاف من الأحادیث آ.ش. 


فانظر الی عدم اختلاف الجکم بالکفر علی آهل الکفر؛ ولم یفرق ٌٍ ذلك بين من بلغته الدعوة 
ومن لم تبلغه . وآن الفارق الوحید الذأي یمکن اثباته بینهما هو ما ينبغي من دعوة من لم تبلغه 
الدعوة بینهم قبل قتالهم . فالامر یتعلق بالقتال ولم یتعلق بحکم الکفر الثابت لدیهم فبدل الاین 
ظموا قولا غیر الذي قیل لهم وجعاوا الدعوة قبل قتالهم وقبل الحکم یکفرهم, ولم یکن ذلك هو 
الوارد بنص القرآن آو السنة؛ وقد تکاثرت الغزوات والسرایا والبعوث والفتوحات خلال عصر 
النبوة وما بعدها ولم یکن الکافر الذاي لم تبلغه الدعوة موضع شك 2 کفره 2 آي من هده 
البعوث . 


قال ابن تیمية بل ذلك؛ وسر ذلك آنا لا نجیز قتل کافر حتی نستتیبه ؛ بأن یکون قد باغته دعوة 
محمد صلی الله علیه وسلم الی الاسلام, فان قتل من لم تبلغه الدعوة غیر جائز, والرتد قد 
بلغته الدعوة. فجاز قتله کالکافر الاصلي الذي بلغته , وهذا هو علة من رأی الاستتابة مستجبة؛ 
فان الکفار پستحب آن ندعوهم الی الاسلام عند کل حرب. وان کانت الدعوة قد باغتهم . فکذلك 
الرتد ؛ ولا یچب ذلك فیها آ.ش. 


کما قال: یوید ذلك آن الرتد آغلظ کفرا من الکافر الاصلي: فاذ! جاز قتل الأسیر الحربي من 
غیر استنابة فقنل الرند آولی آ.ش. 


کما قال ٌ شأن الرتد وکیف آنه أخبث حالاً من الکافر الأصلي: آن الرتد یجب قتله عینا وان لم 
یکن من آهل القتال. والکافر الاصلي لا یچوز آن یقتل الا آن یکون من آهل القتال. کما یجوز 
استبقاژه بالأمان والهدنت والذمة والارقاق» وال والفدای وآما الرتد فلا یقبل منه الا 
الاسلاه آو القتل آ.ش. 


فالنصوص لم تفرق بین کافر باغته الدعوة وکافر لم تبلغه, الا م2 شأن القتال لا الحکم بالکفر. 
وقد جعلت الرتد وهو صاحب فعل الکفر بعد الاسلام 2 مرتبة ( الکافر الدي بلغته الدعوة), بل 
هو شر منه .وهل الکافر الذي بلغته الدعوة یحناج آن پبین له للعکم یکفره ((۱ 


الوجه الرابع؛ 


ان هده الشريعة الغراء لم تأت بتکفیر الصر علی الذنب آو العصية آیا کانت العصية عدا 
الشرك آو الکفر الاکبر؛ حیث یکفر صاحبه بمجرده. والقول بعدم تکفیر فاعل الشرك الا بعد 
البیان آشبه 2 الضلال والانعراف بالقول بتکتیر الصر علی الذانب آو العصیة؛غیر آن الأول 
صاحب تفریط مخل والثاني صاحب افراط وغاو . وحیث الصر علی الدنب هو النکرر الفعل له ؛ 
حتی مع نهیه عن ذلك, وکلا القولین من الباطل ومخالف لا صرحت به النصوص قرآنا وسنة من 
تکفیر فاعل الکفر آو الشرك الأکبر بمجرده. کما ورد 2 قوله تعالی 

" بخلمون بالله ما قالوً ولقد قالواً کلمة الکفر وکفروا بقد اسلامهم " التوبة:ع۷ 


وکیف یظن عدم تکفیر التکلم بالکفر آو فاعله . رغم آن طائْفة منهم جاژوا لیعتذروا عن فعاهم 
هذ! بادعانهم ۲ |تها نا نطوض ونلغب" فقیل لهم " لا تغتذزوا ق کفرث ید (یمانکم" لتوية 

فام یتوقف العکم بنکتیرهم علی بیان عالم ولا علی حجه تقام مع ظهورها . ولم یدفع الحکم 
عنهم حتی الاعتذار الجرد ؛ قال اين تبمیة: قال محمد بن سحنون: آجمع العلماء علی آن شاتم 
النبي والتنقص له کافر. والوعید جاء علیه بعذاب الله له , وحکمه عند الامةٌ القتل ومن شك 2 
کفره وعذابه کفر ا.ش. 


فاین توقف العکم یکفر آمثال هولاء علی البیان آو اقامةٌ الحجة آو مثل هذا الکلام الذي ما آنزل 
الله به من سلطان (٩‏ 


وقال أیضا: وبالجملة فمن قال آو فعل ما هو کفر کفر بذلك. وان لم یقصد آن یکون کافرا؛ اذ لا 
یقصد الکفر آحد الا ما شاء الله ده 


وقال آیضا: آن النبي کان له آن یعفو عمن شتمه وسبه حال حیاته, ولیس للأمة آن تعفوا عن 
ذلك , ویوضع ذلك آنه لا خلاف آن من سب النبي آو عابه بعد موته من السلمین کان کافرا حلال 
الدم, وکذد لك من سب نبیا من الأنبیاء آ.ش. 


الوجه الخامس: 


آنه من العلوم آصولیا آن کل عبادة تخلف عنها شیا من آرکانها الأساسية آو شروط صجتها کانت 
عبادة باطلة لا نجزی عن صاحبها ولا تبراً بها الذمة. 

ولا کان الکفر الاکبر والشرك الخرج من اللةٌ مما یناقض آرکان الایمان الرئیسیة؛ وکما قال 
تعالی " ومن یکمر بالله وملانکته وکنبه ورسله والیوم الاخر فقد ضل ضلالاً بعیدا " 
اللساء ۰۱۳۱۱ 

وهو آي الکفر الأکبر والشرك الخرج من اللة مما پناقض آیضا آرکان التوحید الأساسیة؛ وکما 
قال تعالی؛ ۲ ان ال لا یغفر آن بشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن بشرك بالله فقد 
ضل ضلالاً بُعید! ۲ النساء :۰۱۱۳ 


والنصوص 2 ذلك کثيرة. فان ادعاء الاسلام آو الایمان مع التلبس بشيء من آنواع الکفر الاگبر 
آو الشرك الخرج من اللة یناقض: 


آ- آرکان الایمان الرئيسية. 
ب . کها یناقض آرکان التوحید الأساسیة. 


وکل عبادة تخلف رکن من آرکانها الأساسيةٌ فهي عبادة باطلة 2 میزان الشريعة؛ وهکذا ادعاء 
الاسلام مع التلبس بشيء من الکفر آو الشرك الاکبر ادعاء باطل لا یجزی عن صاحبه شیئا, بل 
هو مردود علیه حتی يأتي بما دلت علیه اللصوص صراحة من وجوب الانتهاء عن الشرك آو الکفر 
حنی یحکم له بالاسلام. وقد تکاثرت 2 اثبات ذلك الأدلة؛ ومنها قوله تعالی؛ 

ان تستفتخواً فقد جآءکم الْثح وان تنتهواً فهو خیر لکم وان تعودواً نقد ولن ثغني علکم فتنکم 
شینا ولو کثرت وآن الله مع الموّمنین " الانفال:۰۱۹ 


قال ابن کثیر 2 هده الاية البارکة: قوله تعالی " وان تنئهواً ۲ آي عما آنتم فیه من الکفر بالله 
والتکذیب لرسوله " فهو یر کم " آي م2 الدنیا والاخرة. وقوله تعالی " وان تغوذو" کقوله " 
وان عدتم عَدنا " معناها وان عدتم الی ما کنتم فیه من الکفر والضلالة نعد لکم بمثل هده 
الواقعة" ولن نغني علکم فننکم شینا ولو کثرت وآن الله مع المومنین آ.ه. 

فانظر کیف جعل العلامة الصالجة للجکم باسلامهم هو (الانتهاء عن الشرك )وحذرهم مغبة 
العودة البه " وان عدنم عدنا " فکیف اذا عادوا البه لا یعکم یکفرهم ؟(. 

ویمثل هذا یقول تعالی: الأنفال:۳۸ ۲ قل للذین کفرواً ان پنتهواً یغفر لهم ما قد سلف وان 
بمودوا فقد مَضت له الاوین " 


قال ابن کثیر 2 هده الية الکريمة: " قل للذین کفرواً ان ینتهواً " آي عما هم فیه من الکثر 
والشاقة والعناد. ویدخلون ٌٍ الاسلام والطاعة والانابة. عفر لهم ما قد سلف" آي من کفرهم 
وذنوبهم وخطایاهم ؛ کما جاء ْ الصحیح من حدیث آبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه آن 
رسول الله قال: ( من أحسن ب الاسلام لم یاخذ بما عمل 2 الجاهلية, ومن أساء 2 الاسلام أخذ 
بالاول والاخر )۰ 


وی الصحیح ایضا آن رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: ( الاسلام یچب ما قبله , والتوية نجب ما 
کان قبلها ) . وقوله "وان یعودوا ۲ آي یستمروا علی ما هم فیه . افقد مضت سنه الأوّلین" آي فقد 
مضت سنتنا 2 الأولین. آنهم اذا کذیوا واستمروا علی عنادهم آنا تعاجلهم بالعذاب والعقوية. 
آ.ه. وقد آمر تعالی بقتال آهل الشرك حنی ینتهوا عما هم فیه من الشرك ویکون الدین کله 
له , فکیف یرد الأمر بقتال آهل الشرك حتی ینتهوا عما هم فیه من الشرك. ثم اذا وقع نفس 
هذا الشرك من آدعیاء الاسلام فلا شيء علیه, ولا یکفر بذلك ( سبحانك هذا بهتان عظیم 
وضلال مبین ؛ ومعاندة با آرسل الله به النبي الأمین ؛ فقد قال عز من قائل : الأنفال:۰۲۹ 


4 ۰ 


" وقاتاوهم حنی لا تکون فثنة ویکون الین که لله فان الهوا فان ال بما تقملون بصیر " 


قال اين کثیر: قال الضحاك عن ابن عباس " وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة" يعني لا یکون شرك 
وکذا قال آبو العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربیع بن آنس والسدي ومقاتل بن حیان وزید 
بن أسلم . وقال محمد بن اسحاق: ویکون التوحید خالصاً لله لیس فیه شرك ویخاع ما دونه من 
الانداد . وقوله " فان اوآ" آي عما هم فیه من الکفر فکفوا عنهم. وان لم تعلموا بواطنهم " فان 
له بما یعملون بصیر" کقوله: " فان تابواً وأقامواً الصلاة وآتواً الركاة فخلواً سبیاهم ۲ الایة. 

وی الاية الأاخری " فاخوانکم في اللاین " [.۵. 

وتتکاثر 2 ذلك النصوص الدالَ علی آن العکم بالاسلام لا یکون الا بترك الشرك كلية والانتهاء 
عنه ؛ وکما قیل : ( ویکون التوحید خالصا لله لیس فیه شرك ). 

ومن نم فان القول بعدم کفر فاعل الشرك الأکبر الا بعد البیان تصحیح لعقاند فاسدة باطلة 2 
میزان الشريعة. وما 2 ذلك من مناقضةه تلأصول الحاکمة وتعطیل للأحکام الشرعية الصادقةً 
الصحیجه بغیر مبرر شرعي . 

وقد ورد النص الصریح م2 الواطن التعددة بکفر من فعل الشرك آو الکفر. ولم یقل آحد بعدم 
تکقیرهم حنی یبین لهم. فهذا ما لم تقل به اللصوص ولا فرضنه ؛ وقد قال تعالی: البقرة:۰۲ 

" واذ قلنا للملانکة اسجدوا لادم فسجدواً الا انیس آبی واستگیر وگان من الکافرین " 

وقال وعز من قانل :۱ لقد کفر الذین قالواً از الله ثالث ثلائة " الاندة:۰۷۲ 

وقال فیمن تکلم بکلمة الکفر الصريحة: " بجلفون بالله ما قالواً ولقد قالواً کلمة الکتر وکفروا 
بُقد اسلامهع " التوية:ع۷ 

فهل وجد القاری الکریم 2 جمیع هه اللصوص وغیرها کثیر جدا ما یدل علی عدم اطلاق العکم 
پالتکفیر الا بعد البیان؟۱ 


الوجه السادس : 


القول بعدم تکقیر فاعل الشرك الأکبر التصوص علی کفر فاعله, ثم ادعاء آن تکفیره یتوقف 
علی البیان من قبل العلماء, فیه اهدار لحرمةٌ القرآن والسنة وحجیتهما وما جاء! به من آحکام 
اذ جعل الحجة والواخذة والتکفیر علی مخالفةّ بیان [العالم] لا علی مخالفةّ ما جاء به القرآن 
العظیم والسنة الطهرة . ولا یرد علي ذلك بأن العالم یبین ما جاء بالقرآن والسنة . لأن العالم 
غیر معصوم, وقوله لا یعد حجة. بل یعرض قوله علی القرآن والسنة. والحجة هي القرآن 
والسنة لا غیرهما, وکل ما یخالف القرآن والسنة من آقوال فلا حجه فیه , بل هو موضوع مذموم . 
فیکف توقف الاحکام علی قول من لا بعد قوله حجة, وبالعاندة لصریح نصوص القرآن والسنه۹( 
هذا من التنقص بالقرآن والسنهة ومن العاندة لهما؛ قال الامام مالك رحمهٌ الله: انما آنا بشر 
آخطی وآصیب. فانظروا 2 قولي, فکل ما وافق الکتاب والسنة فخذوا به, وما لم یوافق الکتاب 
والسنة فاترکوه . آْ.هد. وقد تکاثرت آقوال الأْنْمهٌ وسلف الأمةٌ یمثل ذلک . 


الوجه السایع ؛ 


آن القول ( بأن فاعل الشرك الاکبر لا یکفر الا بعد البیان ) ان کان حقا وصدقا وقاعدة م2 صلب 
هذه الشريعة الغراء, لکان مقتضی ذلك آن یکون علیها العمل .2 تطبیقاتها الجزنية. فاذا خرجت 
التطبیقات الجزئية عن مقتضی هذا العموم سقط ادعاء کون ذلك قاعدة 2 العمل وسقط ادعاء 
صدق القول بها ؛ وذلك کالحال الذي ادعاه الیهود 2 مواجهة القرآن الکریم» وکیف رد الله تعالی 
علیهم بما یسقط ادعاءهم ویثبت کذبه , وذلك چٌ وقوله تعالی؛ 

" وما قدرواً له حق قدره اذ قالوا مً آنزل الله علی بُشر من شيء فل من آنزل الکناب الذي جاء 
به موسی ثورا وهدّی لاس ۲ الأنعام ٩۱:‏ 


فادعاژهم الکاذب بان:" ما آنزن ال علی بشر من شيء " سقط یاثبات قضية جزئية یعلمون 
صدقها وایمانهم بها, وذلك حين رد علیهم فقال: " قل مُنْ آنزل الکناب الذي جاء به مُوسی" وهي 
التوراة, وقد کانوا یزمنون بها . 


قال ابن کثیر: سلبهم العام یاثبات قضية جزئية موجبة(مُن آنزل الکتاب اي جاء به موسی )وهو 
التوراة الداي قد علمتم وکل آحد علم آن الله قد آنزلها علی موسي ابن عمران نورا وهدي للناس 
أ «ه. فهکذا کل من ادعی قاعدة م2 أي آمر من الأمور, وادعی فیها ما يدعي: 

- اذا لم يأت علیها بالدلیل الصادق . 

- واذا لم تنقاد لها قضایاها الجزئية. 

کان ذلك من الدلبل القاطع للخصومة بآن هذا القول لا هو أصل ولا هو قاعدة. 

وهدا القول آو الادعاء بأن: ( فاعل الکفر آو الشرك الأکبر لا یعکم یکفره الا بعد البیان )۰ 
بلرم للقول بصدقه وادعاء النقعید له آو اعتباره حاکما علی أفعال وأقوال الشرك الأکیر آن 
یتأید ذلك بالدلیل الصریح الواضح من نصوص القرآن والسنة, وهو ما یعجز عنه آصحاب هذا 
القول یقینا. وغاية ما لدیهم آقوال لبعض العلماء قد وضعوها م2 غیر مواضعها لتعاقها بأاصحاب 
الکباثر العماية من زنا آو سرقة آو خلافه . آو باصحاب الکباثر الاعتقادية البدعية لاهل البدع 
والاهوای وحیث قد علم آن أحد آصول آهل السنة الکبار ( آنا لا نکفر العین منهم الا باستحلال 
ما جنت یداه من معاص) . ( وآن البدع العقاندية من جنس هده الدنوب والعاصي ) وصاحب 
البدعة الاعنقادية قد دخل 2 حکم هذا الاصل الکبیر من آصول آهل الایمان من آنه لا یکفر الا 
باستحلال ما دخل قبه , ولا بعلم ذلك عنه الا بالبیان, ولذا قبل عن أهل الکباثر الاعتقادية آن 
الفعل کفر والفاعل لا یکفر الا بعد البیان الذي یثبت به استحلاله لهذه الکبيرة وهو آمر غیر 
مجمع علیه عند عاماء السنة؛ حیث آن کثیر من آهل السنة لا تکفر صاحب البدعة الخطی لا قبل 
البیان ولا بعده كاالخطابي , وکما صرح بذ‌لك الامام البغوی ٌ شرح السنة, وغیره کثیر . 

فسوء الفهم عن الله وعن الرسول وعن علماء الامة والسلف الصالح هو آصل کل ضلالة نشأت 
علی آيدي آدعیاء العلم فنسال الله تعالی العمو والعافیة.ومن جانب آخر: آن القضایا الكلية 
والجزئية الکثيرة والعديدة بما لا یحصی والنصوص علیها بنصوص الذکر الحکیم وسنة سید 
الرساین وقضایا الخلفاء الراشدین والصحاية الکرام الطیبین والأئمة الأعلام بخلاف هذا الذي 
ادعوا فیه مثل هده القاعدة بل قد قطعت بآن مرتکب الشرك الأکبر یکفر یمجرده. بل ولعله لا 
یشعر بکفره اذا لم یشعر بخطورة فعله وهو ما ذکره الساف 2 تضیر قوله تعالی؛ " یه 
الذین منوا لا تنخذوا البهود واللصاری ألیاء بغضهم آولیاء بقض ومن یتولهم نکم فائه ملهم 
ان الله لا بهدي القوم الظالمین ۲ الاندة:۰۵۱ 

قال القرطبي ٌ ذلك: ۲ ومن ینولهم نکم فائه ملهم " آي هو مشرك مثاهم؛ لأن من رضي 
بالشرك فهو مشرك .هد 


الوجه الثامن ؛ 


آن مصنفات الفقه الختافةٌ 2 جمیع الذاهب الفتهية علی تعددها واننشارها وقد احتوت علی 
کتاب الجنایات وما اشتمل علیه من جرائم الحدود والقصاص والتعازیر. ولا تکاد نجد بٌ آي من 
هده الجرانم . علی تنوعها . آن قال آهل العلم بتوقف حکم الفاعل لاأي منها علی البیان آو التبیین 
آو اقامة الحجة) حنی یو اخذ بما اقترفته یداه؛ من زنا آو سرقة آو قتل آو قذف آو خلافه, 

وب حد الردة و(الرتد) تحدیدا, هو الظهر لشيء من الکفر بعد الایمان؛ لم یذکر 2 هذ! الباب 
شیثا عن وجوب توقف العکم علی بیان العلمای, لم یکن هذا الادعاء محل ذکر البتة عند دراسة 
حد الردة. بما یوکد آنه قول محدث لا آساس له ولا مستند. بل جمیع ما ذکره آهل العلم عن هذا 
الرتد هو وجوب استتابنه مما اقترفه من آعمال الشرك آو الکفر, فان تاب والا قتل ۰ فسموه 
(مرتدا ) بلا تردد آو شك وطالبوه بالئوية , وقد تکاثرت الاأمثلة العديدة 2 الفقه والتاريغ 
الاسلامي علی ذلك ؛ وقد اشتهرت علی نحو ينقي ادعاء الجهالة فیه بل من العلوم شرعا آن سیب 
ذلك برجع الي آنه لا یشترط التعدد ولا النکرار لکلمة الکفر آو فعله لاثبات العکم بالکفر آو 
الردة وهدا ما نبینه 2 الوجه التاسع الثالي ؛ 


الوجه الناسع : 


لا یشترط التعدد ولا التکرار لکلمة الکفر آو فعله لاثبات العکم بالکفر آو الردة؛ 

فقد روی البخاري وسلم 2 صجیحهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
( له بحل دم امریٌ مسلم الا باحدی ثلاث: الثیب الزاني . واللفس بالنفس . والتارك لدینه 
القارق للجماعة ) . 


وخرج الترمذي والنساني وابن ماجه من حدیث عثمان عن النبي قال ( لا یحل دم امریْ مسلم الا 
باحدی ثلاث: رجل کفر بعد اسلامه , آو زنی بعد احصانه , آو قتل نضا بغیر نفس )۰ 

قال ابن رجب الحنبلی رحمه الله 2 شرح هذا الجدیت الجلیل ؛ 

۰ فیه تضیر آن هده الثلاث خصال هي حق الاسلام التي یستباح بها دم من شهد آن لا اله الا 
الله وآأن مجمدا رسول الله. 

* والقتل یکل واحدة من هده الخصال منقق علیه بین السامین ؛ 


5۸ 


. آما زنی الثیب, فاأجمع السلمون علی آن حده الرجم حتی بموت . وقد رجم النبي ماعزا 
والغامدية . وکان 2 القرآن الذاي نسخ لفظه : (والشیخ والشیخة اذا زنیا فارجموها البتة نکالا 
من الله» والله عزیز حکیم ) 

وآما اللفس بالنفس فمعناه آن الکلف اذا قتل نضا بغیر حق عمدا فانه یقتل بها » وقد دل 
القرآن علی ذلك بقوله تعالي ‏ وکنبنا علیهم فیها آن انس بالنفس 4 الاندة: ۰6۵ 

وآما التارك لدینه الفارق للجماعة , فالراد به من ترك الاسلاه وارتد عنه وفارق جماعة 
السلمین ؛ کما جاء التصریح بذلك 2 حدیث عثمان . وانما استثناه مع من یحل دمه من آهل 
الشهادتین باعتبار ما کان علیه قبل الردة وحکم الاسلام لازم له بعدها . ولهذ! پستتاب ویطلب 
منه العودة الي الاسلام ویٌ الزامه بقضاء ما فاته 2 زمن الردة من العبادات اختلاف مشهور پین 
العلهاء . 

وایضا فقد یترك دینه ویفارق الجماعة وهو مقر بالشهادتین ویدعی الاسلام . کما اذا جحد 
شینا من آرکان الاسلام آو سب الله ورسوله آو کفر ببعض اللائكة آو النبیین آو الکتب الذکورة 2 
القرآن مع العلم بذلك , وی ( الصحیح البخاري ): عن ابن عباس عن النبي قال ( من بُدل دی 


فاقنلوه ). 


قال: ولا فرق 2 هذا بین الرجل والرأة عند آکثر العلماء . ومنهم من قال: لا تقتل الرأة اذا 
ارتدت کما لا یقتل نساء آهل الحرب ّ الحرب . وانما تقتل رجالهم » وهذا قول آبي حنيفة 
و آصجابه , وجعلوا الکفر الطاریْ کالاصلی. 

والجمهور فرقوا بینهما . وجعلوا الطاری آغلظ با سبقه من الاسلام , ولهذا یقتل بالردة عنه من 
لا یقتل من آهل الحرب کالشیخ الفاني والزمن والاعمی , ولا یقتلون بٌ الحرب . 

وقوله صلی النه علیه وسلم ( التارك لدینه الفارق للجماعة ) یدل علی آنه لو تاب ورجع الي 
الاسلام لم یقتل لأنه لیس بتارك لدینه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعه .۵ . 


فهذه الجرائم الثلاث الواردة 2 هذا العدیث الشریف من زنا بعد احصان ؛ وقتل نفس بغیر حق 
, وردة بعد اسلام . جنسا واحدا من حبث العقوبة القررة علیها والبيجة لهده الدماء . دماء 
الفاعل لأي منها خروجا علی البداً العام من عصمةه دماء آهل الاسلام . وهده الجرائم الثلاث 
لذلاك جنسا واحدا بخلاف سانر جرائم الحدود الأخری ویخلاف جرائم التعازیر . علی النجو 
الوضح بمصنفات الفْقّه الجنائي الاسلامي . 


ومن خصانص آحکام هذا الجنس من الجرائم البیح لدم فاعل شيء منها . آنه لا فرق فیه بین 
یله وکثیره : کما لا پشترط 3 استحقاق الفاعل لعکمه والعقوبة القررة آن پرتکب الفعل الثم 
قیه مرة واحدة آو مرات متعددة » جمیع ذلك لا دخل له 2 ثبوت الحکم 2 حق الفاعل ولا 2 
تقریر العقوية الستحقة علیه بوقوع الفعل منه . 


۱ ولذلك فالقاتل العمد العدوانی مستحق لاعقوية القصاص بقتله الواحد من الناس » ولا یقول 
عاقل بوجوب آن یتکرر منه هذا الفعل کی یعکم علیه بکونه قاتل وبکونه مستحق للقصاص . 


۲ والزاني بعد احصان اذا ثبت الفعل 2 حقه - وفق قواعد الاثبات الصحيحه - بثبت 2 حقه 
حکم الزنا ویستحق العقوبة القررة لهذا عن هده الواقعهٌ الثابنهة 2 حقه , دون آن یقال آن ذلك 
یتوقف علی آن ینکرر منه هذا الفعل » 


۲ وهکذا لن صدر منه فعل آو قول یثبت به 2 حقه الردة عن الاسلام فانه بعد بذلك مرتدا 
پستتاب فان تاب والا استحق العقويةٌ القررة لجريمة الردة دون آن یتوقف ذلك علی آن یتکرر 
منه الفعل مرات , والا کان ذلك تقریرا للأحکام بغیر مستند من الشريعةٌ وابطال تلأحکام 
الشرعية الصحیحة. 


قال ابن تیمیة: ان الجنس البیح للدم - من الجرائم - لا فرق بين قلبله وکثیره . وغلیظه 
وخفیفه ,2 کونه مبیحا للدم سواء کان قولا آو فعلا کالردة والزنا والحارية ونجو ذلک . 


الوجه العاشر ؛ 


آن الدلیل الصریح دل علي عکس هذا الادعاء بحیث نص علي آن کل من آشرك بالئه مطالب 
بالججة علي ما ذهب الیه من شرك ...فبدل الذین ظلموا قولا غیر الاي قیل لهم وحرفوا 
کلمات آهل العلم والتصوص عن مواضعها فأغری العزیز الحکیم العداوة والبغضاء بینهم ولا 
یزالون مختامین : فتتکاثر تلك النصوص التي تنص علی نجدیا واضحا وأمرا قاطعا وحجة بالغة 
تقطع الخصومة ب اثبات باطل ما ذهب الیه کل من آشرك بالنه تعالي ولو ساعة من الزمان . 


تلك النصوص التي تطالب کل من آشرك بالله ٍِ آي صورة من الصور , وسواء بالقول آو بالفعل 
آو بالاعتقاد آن يأتي بالبرهان والحجة علی صحة ما اقترفه وما تلبس به من آفعال الشرك آو 
آقواله آو عقانده. وما ذلك الا لکون التوحید هو الحقيقة الوحيدة الدامغة 2 شأن الريوبية 
والالهیه ؛ 

هذه الحقبقة الد امغةٌ التي شهد بها الکون من حولنا وی الافاق وی آنشنا ؛ 


هذه الحقيقة التّي قطر الناس علیها وشهدت بها الفطرة . هده الحقيقة التي رس بها والبر اهین 
علیها جمیع رسل الله تعالي و أنبیاژه علیهم أفضل الصلاة وأتم التسلیم , کما آنزلت بها الکتب من 
الله العزیز العکیم وآخرها القرآن العظیم .فتوحید الله تبارك وتعالي ووحدانیته شهدت به 
السموات والأرض والکون , وتوافقت الفطرة التي فطر الله الناس علیها مع هذه الشهادة والتي 
آیاتها وبراهینها آجل من آن تنکر واعظم من آن نجحد . وقد شهدت بربوبیته العقول والابصار 
قبل آن تستمع لدعوة النبیاء الابرار آوتقرا نصوص قرآن الواحد الجبار . 
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هد واقعهسم فهل یدرون بالجهل (۱٩‏ 


هذا واقعهمم فهل یصدرون بالجهل ؟ 

فقه الواقع وآهمیته 2 تنزیل الاحکام * من العلوم آن الاحکام الشرعية تبنی 2 الأساس علی 
اصلین آساسین .لول - العلم بالدلیل 

الثاني - العلم بالواقع الخاطب بهدا الدلیل 

وهو ما اصطلح علی تسمیته بفقه الواقع. وقد بسمی آیضا بتحقیق الناط 2 الدلالة علی آن 
یتنزل العکم الوارد باللص عای الواقع الذي قصده وجاء لیحکمه . بدون انحراف عنه آو ادخال 
ما لم یقصده تحت حکمه فیقع النجاوز عن القصد الشرعي للأحکام . ذلك آن النصوص الشرعية 
وأدلة الاحکام جاءت بالأساس لتنظیم واقع الناس وضبطه . لتحقیق القاصد والغایات الشرعية 
الاساسية (مقاصد الشریعة) من حفظ الدین والنفس والعقل والعرض والال . فاذا تنزل الحکم 
الشرعي علی غیر ما قصده الشارع کان ذلك انعرافاً عن مراد الشارع, وأیضا ان آخرج من تحت 
الدلیل وحکمه ما جاء بالاصل یقصده ویعکمه من وقائع فقد وقع التحریف آیضا والانعراف عن 
مراد الشارع. 

لذا کان العلم بالواقع الخاطب بالدلیل لا بقل 2 الأهمية عن العلم بالدلیل ذاته وبهما معا - 
فقه الدلیل وفقه الواقع - تقام وتبنی الأحکام الشرعية الصحيحة. 

لذا کان التشدد 2 فهم الواقع من قبل آهل العلم آساس ی بناء الأحکام والفتاوی الشرعیة . 


فقه الواقع وآهمیته 2 تئزیل الأحکام؛ 


لفقه الواقع مکانة بالغة الاهمیة 2 تثزیل الأحکام. اذ بفقدانه آو التقصیر 2 العناية به. تتسع 
الهوة بین دلالة النصوص وبین محل تنزیلها؛ اٍذ آن النصوص لم تجی لتخاطب عالا غیر مرتي آو 
خيالي آو غیر واقعي وانما جاءعت لكي تتئزل علی آفعال وممارسات البشرية جمعاء, فما من شك 
آن تغبرات جمة طرأت علی حياة الناس مما یجتم ضرورة التبصر بآلیات وطرق فهم الواقع فهما 
جیدا اذ لا یستقیم عقلاً ولاشرعاً تئزیل الهم الجرد لأحکام الاسلام علی واقع مجهول . 

ففقه الواقع لایقل آهمية عن فقه النصوص الشرعية فالتصور الخاطی للواقع ولا يجري علیه من 
اعتقادات وآعراف ونظم وعادات پنتج عنه أحکاما حاطيْةٌ .. 
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ولذلك قیل:(الحکم علی الشيء فرع عن تصوره) والقصود بالواقع ,2 هذا السیاق هو الواقع 
اتتمثل 2 الوجود الادي للکون,والواقع التمثل 2 أوضاع الحياة الانسانية من حیث عقاندها 
وعاداتها ونظمها وآعرافها . 

وکما آن من الادلة ما پشتبه علی بعض الناس فکذلك الشبهة قد تلتبس علی البعض من باب عدم 
فهم الواقع ؛ اذ یشبه فیه الشیطان علیهم حال آهل الکفر بحال آهل الاسلام فینزلون نصوصا 2 
الجتمع الجاهاي وهي 2 الأساس تخاطب الجتمع السام ودواء هذه الشبهات یکون جلائها بآمرین 
معا : 


آولا: الفقه الصجیح للعکم الشرعي من النص القرآني و النبوي . 


ثانیا, الفقه الصحیح للواقع الراد تئزیل العکم علیه بمباشرة ومعرفة حال القوم آو بالشهادة 
الصحیحه التواثرة عنهم . 


فان من لم یعلم الحکم الشرعي, ثم حکم 2 واقعة محققة آمامه فهو مخطی وان آصاب لانه منبع 
لاهوی لا للدلیل. قائل عای الله بغیر علم» ضال مضل . 
وکذلک فان من تعلم العکم الشرعي ثم غفل عن فقه الواقع یخرج بنتیجة خاطنة حتما. 


یقول ابن القیم 2 هذا الصدد ؛ 
"ولایتمکن الفتی ولاالحاکم من القتوی والعکم بالحق الا بنوعین من الفهم ؛ 
آحدهما : فهم الواقع والفقه قبه واسنباط علم حقبقة ماوقع بالقرائن والامارات والعلامات حتی 


یحبط به علما . 


ذانیهما : وهو فهم حکم الله الذذی حکم به 2 کتابه آو علی لسان رسوله 2 هذ! الواقع ثم یطبق 
آحدههما علی الأخر )اه 


یقول انشاطبی" کل دلیل شرعی مبنی علی مقدمتین :|حداهما: راجعة الی تعقيق مناط العکم 
دوالاخری؛ ترجع الی نفس العکم الشرعی: فاذا شرع الکلف 2 تناول الخمر مثلا قیل له آهذا 
خمر آم لا ؟ فلا بد من النظر 2 کونه خمرا آو غیر خمر وهذا معنی تحقیق الناط فاذا وجد فیه 
امارة الخمر وحقیقتها بنظر معتبر , قال نعم هذا خمر فیقال له کل خمر حرام الاستعمال 
فیتجنبه " اه 


یقول ابن القیم عن الذین پهملون فقه الواقع ‏ تنزیل الأحکام: 


" وهذا موضع مزلة آقدام, ومضلة آفهام. هو مقام ضنك ومعترك صعب . فرط قبه طائْفة »؛ 
فعطاو الحدود ۰ وضیعوا الحقوق , وجرژا آهل المجور علی الفساد , جعلوا الشريعة قاصر لا 
تقوم بمصالح العباد . فتحاج الی غیرها , وسدوا علی نفوسهم طرقاً صحيحة من طرق معرفة الحق 
والتنفید له وعطلوها مع علمهم وعلم غبرهم قطعاً , انها حق مطابق للواقع . ظناً منهم منافاتها 
لقواعد الشرع ولعمر الله انها لم تنایه ما جاء به الرسول » وان نافت ما فهموه من شریعته 
باجتهادهم والذي آوجب لهم دلك : نوع تقصیر ٌ معرفة الشريعة وتقصیر 2 معرفة الواقع 
وتنریل آحدهما علی الآخر " . اه 


لذ| فمن التطبیقات الهامةٌ جدا 2 فهم الأحکام الشرعية من خلال النظر الصحیح ما ذکره أهل 
العلم الکرام 2 تضیر الحدیث الشریف: ( آمرت آن آقاتل الناس حتی یشهدوا آن لا اله الا الله 
وآن محمدا رسول الله ویقیموا الصلاة ویوتوا الزكاة. فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وآموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی الله) آخرجه الشیخان البخاري وسلم من حدیث عبد 
الله بن عمر رضي الله عنهما . 


قال آهل العلم من شراح الحدیث: 


۱ آن ذلك چٌٍ حق الکافر |ذا کان وثنیا آو ثانویا لا یقر بالوحدانية من مشركي العرب ممن کانوا 
علی عهد رسول اللّه , ممن کانوا (۱ذا قیل لهم لا ال الا ال یستکیرون). 


وممن کانوا اذا دعوا الی عبادة الله وحده قالوا: " آجعل اه الها واحدا ان هد لشي ء عجاب 
" فأمثال هو لاء الذین کانوا یأنفون من هده الشهادة ومن هذا الاعتقاد ویستکبرون عن الانقباد 
له ونبد آصنامهم وآلهتهم الزعومة, وهو ما کان علیه العرب من دین قبل مبعث الرسول 


,قهولاء (ذا قال الرجل منهم (ا اله الا الله) علم اسلامه ویعکم له بذلک لکونها صريعة 2 
الدلالة علی تبدل معتقده ولکونه کان یأباها قبل ذلك. بل قد کانوا یعتبرونها سبة یعیرون بها 
من تکلم بها واعنقدها ویسمونه (بالصایی) . 


۲ آما من کان علی عصره صلی اللّه علیه وسلم من بهود آو نصاری. فلم یکن یجکم لهم بالاسلام 
لجرد ذلك. لکونهم کانوا یدعون آنهم من آهاها: بل کانوا یقولون للرسول ( آسامنا قبلک) - کما 
قال وفد نجران للنبي دلك, ولم ینتهوا الا عندما دعاهم الی الباهلة الوارد ذکرها 2 سورة آل 
عمران . فقد کان ذلك ججودا منهم لنبوة محمد ورسالته وقد کان ذلك هو الطایع الأساسي نهم 
ولساکهم مع النبي لذا لم یکن یعکم لاحد منهم بالاسلام تجرد آن یقول؛ ( اله الا الله) حتی 
یقر بنبوة محمد ویتبعه . وقد حدث دك مع سلمان الفارسي وقد کان علی النصرانیة وحدث مع 


عبد الله بن سلام وقد کان علی اليهوديت, وقصتهما مشهورة 2 کتب السیر العطرة رضي النه عن 
صجابة رسول الله آجمعین 


۲ نم ظهر منهم ٌ عصور لاحقة - آي من الیهود والنصاری - من یقول آو یقر بنبوة محمد ولکن 
یقول للعرب خاصة ولیس لاهل الکتاب؛ وقد یستدل بعضهم علی ذلك بقول الله تعالی: " هو 
الذي بح في انأمیین رنولا مهم ۲ الاية. 


ومعلوم آن الأمیین هم العرب لا آهل الکتاب . فقد استدلوا علی صحه کفرهم وعدم متابعة النبي 
بنص من القرآن الکریم. والقرآن بريء منهم ومن تأویلاتهم الفاسدة لآن نصوص القرآن والسنة 
قد آثبتت عموم رسالته لجمیع العرب والعجم. بل الی الانس والجن, والادلة علی ذلك لا تجهل ؛ 
فان صدقوا 2 الاستدلال بالقرآن کان یوجب علیه التصدیق بکل ما آخبر به . وبالتالي فلم یکن 
یعکم لاحد من آمثال هزلاء بالاسلام اذا آقر بالشهادتین وبنبوة محمد حتی یقر بعموم رسالته 
ومبعثه لذاس کافة بل ویبراً من کل دین یخالف دین الاسلام . 


6 وهکذا الحال باللسبة لکل من کان خارجا عن الاسلام باعتقاد آو فعل آو قول كفري لا یحکم 
باسلامه حتی یرجع ویبراً من کل اعنقاد آو کل قول آو کل فعل كفري کان علیه . 


- فتغیر الفتوی والحکم 2 جمیع هده الحالات السابقه وعلی تعددها لم یکن الا لنغیر الواقع 
الشركي التلبس به کل قوم واختلافه من طائفة الی طائْفة . وکما هو واضح من وضع کل طائمة. 


هدذه هي القاعدة والتي تعددت کتابات آهل العلم من السلف 2 بیانها وایضاحها ٌ القدیم 
والحدیث ذلك آن (لا اله الا الله) من جوامع الکلم کما آن (الانتهاء عن الشرگ) النصوص علیه 
الایات من جوامع الکلم وقد آشتهر عند کل قوم من آنواع الشرك والکر ما لم یعلم عند 
غیرهم فجاء تفسیر النص متوافقا مع کل واقع بما اشتهر فیه من آنواع الشرك والکفرات : 


یقول الشوکاني: (قال البغوی: الکافر اذا کان ونیا آو انویا لا یقر بالوحدانية فاذا قال لا اله 
الا اه حکم یاسلامه, ثم یچبر علی قبول جمیع الأحکام, ویبرا من کل دین خالف الاسلام. | 
وآما من کان مقر بالوحد انية منکرا للنبوة فانه لا یعکم باسلامه حتی یقول: محمد رسول الّه. | 
فان کان یعتقد آن الرسالة الحمدية الی العرب خاصة فلابد آن یقول الی جمیع الخلق. فاذا کان 
کفره بجحود واجب آو استباحه محرم فیجتاج الی آن برجع عن اعتقاده)|. ه 


- یقول صاحب فتح الجید شرح کناب التوحید: قال آبو سلیمان الخطابي 2 قوله: (آمرت آن 
آقاتل الاس حتی یقولوا لا اله الا الله): معلوم آن الراد بذلك أهل عبادة الأوثان دون أهل 
الکتاب لانهم یقولون (لا اله الا الله) ثم یقاتلون ولا برفع عنهم السیف .[حتي یقروا بنبوة 
محمد ] 


وقال القاضي عیاض : اختصاص عصمة الال واللفس بمن قال: (لا اله الا الله) تعبیر عن 
الاجابة الی الایمان وآأن الراد بذلك مشركي العرب وأهل الاوثان. فأما غیرهم ممن یقر 
بالتوحید فلا یکتمی م2 عصمته بقول: (لا اله الا الله) اذا کان یقولها ْ کفره .۰1 ۵ 


۰ وقال آیضا: (وقال شیخ الاسلام - ابن تيمية رحمه الله- لا سنل عن قنال التتار؟ فقال: کل 
طالْفة ممتنعة عن التزام شرائع الاسلام الظاهرة من هولاء القوم آو غیرهم فانه یچب قتالهم 
حتی یاتزموا شرانعه وان کانوا بذلك ناطقین بالشهادة وملتزمین ببعض شرائعه . کما قاتل آبو 
بکر والصحابةٌ رضي الله عنهم مانعي الزکاة. وعلی هذا اتقق الفقهاء بعدهم . 


قال ابن تيمية عندما سثل عن حکم التتار وهل یچب قتالهم آأم لا 

فاجاب بقوله: انعم یجب قتال هولاء بکتاب الله وسنةٌ رسوله واتفاق مه الاسلام وهذا مبني علی 
اصلین : 

آحدهما : العرقة بحالهم 

والثاني : معرفة حکم الله 2 آمثالهم 

فأما الأول: فکل من باشر القوم یعلم حالهم, ومن لم پباشرهم یعلم ذلك بما بلفه من الأخبار 
التواترة وآخبار الصادقین . 

والثاني : کل طائفه خرجت عن شريعة من شرائع الاسلام الظاهرة التواترة فانه یجب قتالهم 
یاتفاق أَئمة السامین وان تکلمت بالشهادتین" .اه 


فالشیخ جعل معرفة حال الراد تنزیل العکم علیهم آأصلا.وجعل وسائل تحقیق هده العرفة 
مباشرة القوم آوالاخبار التواترة عنهم. وکل من باشر آهل مصر اوالشام والعراق اوکثیر من 
البلاد مثلاً یعرف حقيقة مایدینون به سواء کان ذلك من اقرارهم بأنشهم کالاین یصرحون 
بتالیه اتشعب او تألیه مایسمونه بالولي والقطب أوعلم ذلك بفعالهم مثل تجمعهم علی الاضرحة 
والقبور وسژالهم آصحابها قضاء الحاجات وتفریح الکربات ومثل التصویت م2 الانتخایات لن بژله 
الدیموقراطية آو علم ذلك بتحاکم الناس الی القوانین الوضعية آو علم دلك بعدم انکار وتکقیر 
الفاس لن یمارس کل هذه الکفریات والشرکیات . 


فان واقع من آشتهر عنهم وتواتر ناقض من نواقض الاسلام لن تعتبر 2 حقهم آي دلالة علی 
الاسلام حتی نعرف معتقدهم 2 ذلك الناقض . 


* قال ابن تيمية : قأیما طائقة امتنعت عن بعض الصلوات الفروضات آو الصیام آو العج آو عن 
الترام تعریم الدماء آو الأموال آو الخمر آو الیسر آو نکاح العارم آو عن التزام جهاد الکفار آو 
غیر ذلك من التزام واجبات الدین ومحرماته التي لا عذر لاحد 2 جحودها آو ترکها, التي یکفر 
الواحد بججودها فان الطائفة المتنعهٌ تقاتل علیها. وان کانت مقرة بها وهذا مما لا اعلم فیه 
خلافاً بين العلماء . قال : وهولاء عند الحققین لبسوا بغاق, بل هم خارجون عن الاسلام.) آ, ه 


*وقد ذکر این تيمية آثرا غاية 2 الأهمية 2 هد الشأن ؛ حبث قال: (عن آأنس بن مالك قال : ما 
افتتجنا تستر بعثني آبو موسی الأشعري الی عمر بن الخطاب . فاما قدمت علیه: قال ما فعل 
البکریون ؟ قال: فاما رآیته لا یقلع قلت: یا آمیر الزمنین؛ ما فعلوا آنهم قتلوا ولحقوا 
بالشرکین . ارندوا عن الاسلام . قاتلوا مع الشرکین حتی قنلوا. 

قال ؛ لآن آکون آخذتهم سلماً کان آأحب الی مما علی وجه الارض من صفراء بیضاء . 

فقات : وما کان سبیهم لو أخذتهم سلما ٩‏ 

قال: کنت آعرض علیهم الباب الداي خرجوا منه , فان آبوا استودعتهم العبس) ۰ ۵ 


و تضبر قوله تعالی: ۲ فان تابوا وآقاموا الصلاة وآتوا الرکاة فخلوا سبیلهم ۲ التوبة 


قال ابن تیمیة: فان دا الخطاب عام 2 قتال کل مشرك وتخلية سبیله |ذا تاب من شرکه وأقام 
الصلاة وأتی الرکاة سواء کان مشرکا آصلیا آو مشرکا مرتدا.. ه 


وب کتاب أعلام الوقعین للامام ابن القیم نعت عنوان : فصل ٌٍ تغیر الفتوی واختلافها یحسب 
تغیر الأزمنة والأمکنة والأحوال والنیات :( الثال الثاني :۲ آن النبی صلی الله علیه وسلم نهي آن 
تقطع الأیدی 2 الغزو ) رواه آبو داود . 


فهذا حد من حدود الله تعالی , وقد نهي عن |قامته ٌِ الغزو خشية آن یترتب علیه ما هو آبفض 
الی الله - من تعطیله آو تأخیره - من لحوق صاحبه بالشرکین حمية وفضبا. کما قاله عمر وآبو 
الدرداء وحذيفة وغیرهم. وقد نص آحمد واسحاق بن راهوية والأوزعي وغیرهم من علماء 
السلمین علی آن الحدود لا تقام 2 آرض العدو.. الی آن یقول : وقال القدسي: وهو اجماع 
الصحابة وقال آیضا: قال الشیخ 2 الغني: وهذا اتفان لم یظهر خلافه . 


1۸ 


الثال الثالث: آن عمر ین الخطاب رضی الله عنه آأسقط القطع 2 عام الجاعةٌ , قال السعدی ؛ 
حدثنا هرون بن اسماعیل الخراز , ثنا علی بن البارك ثنا یحیی بن آبی کثیر حدثنی حسان بن 
زاهر آن ابن حدیر حدثه عن عمر قال : لاتقطع البد 2 عذق ولاعام سنة , قال السعدی : سألت 
آحمد بن حنبل عن هذا الحدیث فقال : العدذق النخلة , عام سنة الجاعهً فقلت لأحمد : تقول به 
4 فقال : آي لعمری , قات ان سرق 2 مجاعة لاتقطعه ٩‏ فقال: لا, اذا حملته الحاجة علی ذلك 
والناس ٌ مجاعة وشدة] 


+ فمانعي الزكاة مثلاً لن تعتبر 2 حقهم دلالة النطق بالشهادتین آو الصلاة وغیر ذلك من 
الشعانر حتی نعلم منهم الاقرار بوجوبها . 


وأتباع مسلیمة الکذاب لن تعتبر 2 حقهم آي شعيرة آو دلالة الا بعد معرفة حکم مسلیمة 
عندهم . 


فتصدیق عموم قوم مسیلمة له م2 الظاهر یتحقق بعدم ظهور تکذیبه من هولاء القوم ولم یکلفنا 
الله بالتحقق من آقوام الشرکین فردا فردا حتی یتناوله العکم العام بالکفر والشرك ولایوثر 2 
هذا الحکم العام اظهارهم للشعاتر الا (ذ! ظهر من هولاء القوم من یکذب مسیلمة ویکفره ویکفر 
من لم یکفره .فنکذیب سیامة وتکفیره تخصیص لعموم ما علیه عامة القوم . 


آما من رآیناه 2 قوم مسیلمة يصلي آو بعظ الناس ویخوفهم من الله فلا تعتبر هذه الأمور 2 حقه 
دلالةٌ اسلام لاعقلا ولاشرعاً لأن دلالة الاسلام الطلوية ٌ حقه هي البراءة من مسیلمة. 


ولهذ! نجد آن الجوار الدي کان بين خالد بن الولید ومجاعة من قوم مسیلمة الکذاب عن تبعیته 
وعدمها لسیلمة ولیس عن الصلاة والقاء السلام والنطق بالشهادة رغم آن خالد رضي الله عنه لم 
یسمع منه اقرار بنبوة مسیلمة وانما أکتَفی بدلالة الحال . 


فهدذه هي الطريقة لتقریر السائل الشرعية وتئزیل الأحکام الربانية وهي ادراك العکم الشرعي 
و انزاله علی الواقع الخاطب به وکل آمة آو قوم آو طائفة تواتر عنها ناقض من نواقض التوحید 


ينيغي اعطاء الواقع الراد تنزیل العکم علیه حقه من العلم والادراك لا آن نکتمی بجزئية 
الجکم الشرعي ونتساهل ٌ تنزیله عِ کل حال فیقع الشطط والغلط . 

ان هذه الطريقة الصحيحة التي نعامل بها آقوامنا بحسب ما آشتهر وتواتر عنهم من نواقض وقد 
آفاض العلماء 2 تقریر هدذه السألة 2 شروحاتهم لاسنة فدلالة الاسلام العتبرة هي اظهار مایدل 
علی الرجوع عما نقضت به الطائْفه آو الشخص الاسلاه . 


وهکذا نجد اتاق کامل بین آهل تضیر نصوص الذکر العکیم مع شراح آحادیث سید الرساین مع 
اصول بناء الأحکام 2 تناسق تاه 2 فهم معالم هده القضیة . والحمد لله رب العالین . 


والناظر 2 الاحوال والبلاد یجد مظاهر عدیدة ومتنوعة. من نواقض الاسلام القولیة والعملیة 
منها ما هو قدیم الوقوع, ومنها ما هو حدیث الوقوع, ولیس من غرضنا استقصاء هذه النواقض 
ولکن نوجز آهمها: 


[۱]- عبادة القبور والقباب والشاهد والاشجار والأحجار والأولیاء والصالحین بدعانها 


والاستغانة والاستعانة بها والنذر والذیح لها. والطواف حولها. وهذا من اللواقض باتفاق 
العلهاء . 

[۲]- تنحية الشريعة عن الحکم. واستبدالها بقوانین وضعية من وضع البشر بمقتضاها آحل 
الحرام وحرم الحلال. واستبدلت الحدود والعقوبات الشرعية بعقوبات وضعية آخری ما آنزل الله 
بها من سلطان, وهذا واقع 2 آغلب الدیار الیوم, وهذه الصورة من نواقض الایمان باتفاق 
العلهاء . 

[ ۲]- موالاة الکافرین. ومظاهرتهم علی السامین . ومودتهم الودة الخالصة واتغاذهم آولياء من 
دون المنین . ونصرتهم علی الومنین . 

[6]- الاستهزاء والسخرية بالدین وأهله. وتنقصهم عبر وسائل الاعلام الرئية والسموعة 
والقروءة حتی بلغ الأمر آن یستهزاً بما هو معلوم من الدین بالضرورة کالجنة والنار؛ وحدود 
وعقوبات وتعازیر الشریعة. وغیر ذلك من ضروریات الدین والشواهد کثیرة. 

[۵]- انکار ما هو معلوم من الدین بالضرورة من شرائع وضروریات الدین؛ وتسفیه من یدعو 
الیها ویأمر الناس بها. والشواهد علی ذلك کثیرة. 


[7] - الالحاد 2 أسماء الله وصفاته . وانکار بعض هده الصفات الثابتة 2 القرآن والسنة آو 
تأویها تأویلا قریبا من انکارها . کانکار استواء اه علی عرشه , وعلوه علی خلقه . وغیر ذلك مما 
وقعت فیه الفرق قدیما, وتبعهم من تبعهم من العاصرین قال تعالی : وقال الئول یا زب 
قومي انخدوا هذا الفرآن مهجورا . وکذلك جعلنا لکل نبي عدوا من المجره‌ین وکفی برباک هادیا 
ونصیرأ ( الفرقان ۳۰ -۲۱) 


ان هناك حقيقة مرة یحاول آصحاب العذر بالجهل آن یستَخُوا بها . ویتجنبوا الکلام علیها , ولکنا 
باذن الله کاشمون عوارهم فیها وفاضجون تخبطهم 2 فهمها . وذلك آن القائلین بالعذر جٌ هذا 
الواقع وهذا الزمان . لا یعذرون الیوم الشرکین ممن انتسب الی الاسلام بجهاهم کما یدعون ؛ 
وانما هم چٌ الحقیقه یعذرونهم باعراضهم عن العلم وهجرهم کناب ربهم . هذه حقبقة یعلمها 
وینظرها بعيني رأسه کل مزمن برعی لله حرمة . وهده النقطة 2 واقع الأمر من النقاط الفاصلة 
بیننا ویینهم 2 فهم هذه القضية . قضية العذر بالجهل 2 الشرك الأکبر - وامتلاك التصور 
الصحیح لها 2 واقع مجتمعات الیوم بالذات , فکل ذي بصيرة ودین یعلم آن عامة الشرکین ممن 
ینتسب الی الاسلام 2 هذا الزمان اما یحیون کالبهانم والانعام معرضین عن معرفة الحق » 
هاجرین لکتاب ربهم لا یعرفونه الا کتميمةٌ یعلقونها 2 سيارتهم آو نعفة آثریة 2 " صالوناتهم " 
آو طقوس لاجزن عند النواح علی الیت آو عرف دارج عند افتتاح حفل داعر آو زينة من زینات 
نوغ من الاطعمة آو الشروبات التي هم 2 حقبقة آمرهم لا یعیشون الا من آجلها کالبهانم والانعام 
بل أضل سپیلا . 

انظروا الی هدذا الذاي شب وشاب قاطعا عمره وزمانه 2 تعلم الشرائع الوضعية وآأسها 
ومصادرها وانجاهاتها والخلافات الذهبية پین هذا وذاك . ونصوص الدستور ثم نصوص القانون 
الدني و الجنائي وغیرهما مما لو بذل معشاره 2 تعلم دین اللّه لصار فیه اماماً ؛ ثم هو بعد يأتي 
بالشرك الصراح فتجد من یقول تك انه معذور له حجته (۱ . 


انظروا الی هذا الذي آفنی عمره ودهره 2 تعلم فنون الوسیقی ومدارسها وآلاتها والفوارق بین 
آنغامها ومقاماتها والدراسات القارنة 2 الوسیقی الغربية والشرقية ورواد الانجاهات م2 کل منهما 
والتاريخ الدقیق لراحل تطورها وعلم الله میسور لدیه حیثما آراده وجده , ولکنه أعرض واتبع 
هواه وکان آمره فرطا . فیقع 2 الشرك البین ضرورة من غیر ما وعي منه کناتح طبيعي , فتجد 
من یقول لك آنه معذور له حجته عند اللّه . 


انظروا الی هذا الداي قطع زمانه وسني عمره 2 دراسة الفکر القلسفي الغريي ومذاهبه الختلمة 
وتاریخ تطور هده الذاهب ومصادرها وطبيعة نشأتها وآهدافها وآصولها العامة والتفصيلية 
وأئمتها وروادها , والدراسات القارنة پین کل منهم وییان نقاط الاتفاق والاختلاف ثم هو بعد 
آجهل من الدواب والانعام 2 معرفة دین الله والعق النزل وما یصیر به العبد مسلماً وما یخرج به 
من الاسلام کأبسط فروض العلم الشرعي , نابذاً کتاب الله وراء ظهره کأنه لا یعلم آو لا یراه ؛ 
نم بسقط ضرورة 2 شرك آو کفر , فتجد من یقول له عذره وحجته عند اللّه . 


انظروا الی هذا الاي قطع عمره وأفنی نشسه 2 دراسة اللغةٌ العريية وآدابها وفنونها ومراحل 
نطورها ودراسة دیوان شعر العرب چٌ الجاهلية وبعد الاسلام , والدراسات القارنة بین الهزلیین 
وغبرهم ؛ والعذریین واين آبي ربيعةٌ , والخلافات الذهبية بین آنصار الشعر التقليدي والشعر 


مه مي مه 


الحدیث وحجج کل الفریقین . والدراسات الدقيقة بین الأصوات العريية والأصوات اللاتينية 
والسريانية والعبرية والهناركية وغیرها . لاهثاً وراء وظيمَة حكومية مرموقة . آو الكانة 
الاجتماعية والثقافية . ثم هو بعد لا یعلم من دین الله الا بعض الشکلیات والشعاثر . وما پدري 
ما الکتاب ولا الایمان فاذا ما وقع ٌ سقطهّ کفر وشرك . نجد من یقول لك انه معذور له حجته 
عند الله (۱ 


انظروا الی هذا الذي شب وشاب عاملا 2 الحقل السياسي , بارعا 2 کل کذبةرانعا چٍ کل 
خديعة وتزویر.هائلا 2 کل نفاق وریاء غارقا ٌ الانتخابات البرلانيةٌ صفیرها وکبیرها , هي 
عمره وحیاته ومبدژه وغایته . عالاً باس الدعاية , ضلیعا عْ جمع الال علی الدوام یکل سبیل 
من آجلها . لاهثاً وراء الناصب الحزيية والسياسية والقاعد البرلانية ثم هو بعد لا یقدم لشرع 
الله معشار ما یقدمه 2 ضلاله , ونجده یتفوه بأآفحش الشرك . وينادي بأقیح العتقدات وأفدها 
ویتلبس بأوضح صور نقض التوحید , فتجد من یقول لك انه معدّور له حجته . 


انظروا الی تلك الثقفاً , معرضه عن کتاب الله وهدیه ونوره لاهثة وراء ثقافات الغرب 
وکتاباتهم . وتقطع لها احیاناً البجار والودیان , لتقف علی مکنوناتها . وتتتلمذ علی روادها » 
وتنیل من منابعها الأصیلة, وتتقن لفتهم باسرع ما یمکن , ناظرة من عل الی شريعة له : واسمة 
شعانر العق بالجمود والرجعية ساقطة من شعر رأمها الی آخمص قدمیها 2 الضلال البن ؛ فتجد 
من یقول تك |نها معذورة لها حجتها عند له . 


۷ 


انظروا الی عامة مشركي هذا الزمان ممن تیسر لدیهم کتاب الله وکتب السنة وکتب التیر 
وکتب علوم اللغةٌ والاصول وغیرها من جوامع الفقه . یصل الیها بأقل جهد وأبسطه مما لم 
یشهده زمان قبلهم بهده الصورة ؛ 


انظروا الیهم یچهلون آبسط حدود الله ٌ معاني التوحید ونواقضه , وعامتهم یعبدون غیر الله 
صراحه کما یقر مخالفونا ولا پنکرون ۰ انظروا الیهم بهذا الحال وهم معرضون عن النور والعق 
وهم بعد آبرع الناس ّ معرفة آدق قوانین الكرة والالعاب الرياضية وآندیتها وبطولاتها » 
وترتیب منازلها 2 البطولات الختَلمة , فضلاً عن الاحاطة الهائلة بالأفلام السينمائية ومخرجیها 
وآبطالها وممثلیها وتقصي آخبارهم وموالیدهم وتاریخهم الفني وأهم آعمالهم . فضلاً عن الالام 
الکامل والفصل ببرامح الاذاعة والتلفزیون . ومواعید الأفلام والتمثیلیات , ومباریات الکرة ؛ 
ذلك مبلغهم من العلم , انظروا الیهم ثم اعجب آلف مرة لن یقول لك : انهم معذورون بجهاهم ؛ 


فلیت شعري آلیست هده الأصناف کاها هم من تلقاهم وتسمعهم کل یوم وتجري أحکام الله علیهم ؛ 
انظروا البهم ودققوا النظر 2 حالهم ثم تأملوا قول الحق سبحانه وتعالی مبیناً صفة الراغب 2 


الهدی الذي لو صح لاحد عذر لکان له, یصفه بقوله :وأمّا مُنْ جاءك بسعی. وهو بخشی . فائت 
عَلّه تلهی (عبس :۱۰-۸ ) . وتأملوا قوله سبحانه یصف قاصدي الرضوان والهدی : واصبر 
نفساك مع الدین یذذعون رهم بالغداة والعشي ریدون وج (الکهف :۲۸ ) 

ثم قارنوا بين هولاء التقین وبین هولاء الفسقة الجرمین الذاین مردوا علی الکفر , وآشرب 
النشرك بِّ قلوبهم , وانشغلوا بالدنیا ومفاتنها وشهواتها | ذلك مهم من العلم ( النجم :۳۰ ) 


آقول : ان الذي یجب آن یعرفه الناس جمیعا, وآصحاب هذا الدین علی وجه الخصوص . آنه لیس 
من مقتضیات دین الله آن تدخل الأیات 2 آسماع الناس هم وقلوبهم كي تقام الحجة . وانما 
التکلیف الشرعي , هو تیسیر هذا الهدی آمام الناس ابلاغ الحجة لهم وهي کتاب الله , وهو میسر 
بتقدیر الله ورحمته ۰ ثم هم بعد ذلك صفان آمام معطیات هذه الحجة , اما مقبل علیها راغب 
فیها حریص علیها لا یقدم علیها غیرها » واما معرض عنها هاجر لصادرها مفتون بغیرها مهموم 
بدونها . سواء آضله شیاطین الانس آم الجن آو فسق نضبه واتبع هواه . وکلا الصنفین قامت 
علیه الحجة , هذه هي طبيعة منهج الدین ّ ببانه . قال تعالی : ولقد بسَرّنا القرْآن للدْکر فهل 
من مدکر (القمر :۲۲ ) 


فاکثر الناس البوم معرض عن الشريعة هاجر کناب الله ودراسته وتعلمه کما قدمنا وکما بصف 
الله تعالی ؛ واذا قیل لهم تعالوا الی ما آنزن الله والی الرسول رأیّت المنافقین یتصدون عنْك 
صدودا. فکیّف اذا أصابهم مصیَهٌ بما قدْمتْ آیدیهم ثم جاءوك یخلفون بالله ان ردنا ال 
اخانا وتوفیقا . لك الذین یِغْلم ال ما في قلوبهم فاغرض عم وعظهم وقل لهم في 
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آنشهم قولا بلیغا (النساء :۲۳-۲۱۱) 


نعم هذا هو حالهم وهذا هو موقنا حبالهم کذلك: فاعرض عم وعظهم وقل له في آنشهم 
قولا بلیفا ویقول تعالی مبینا حال من قدمنا بدقة (ولا نطع من أفلنا قلبهٌ عن ذکرنا واثبع هواه 


وکان آمره فرطا ( الکهف :۲۸ 


ومن اعظم واجل ما نصنع 2 هذه القضية من آیات الله قوله تعالی؛ فاَرض عَن مُنْ تولی غن 
دکرنا ولم برد 1 ابا الدئیا .لك مبلخهم من العلم | نْ ریک هو الم بمن ضل عَن سبیله وهو 


۸9 


آعلم بمن اهُنّدی (النجم :۲۰-۲۹) 


آیها الناس : ان بیان الله وهدیه لهو أحق بالاتباع من عواطف الرجال وأهوانهم ورآیهم الجرد : 
لن آراد آن ستقیم علی السبیل آو یستقیم له الطریق آو یتضح له النهح ؛ 


قال تعالی قذ جاک من اه تور وکناب مبینْ . بهدي به ال من البع رضوانه سل السلام 
ویخرجهم من لمات الی اللور بادنه ویهدیهم الی صراط مسنقیم (الاندة :۱۱-۱۵) 


يا قوم اننا آمام قضیة قوم هجروا کناب الله , وتولوا عن الذکر وهو بین آیدیهم . وقصدوا 
الدنیا حتی اصبحت هي علمهم ودینهم . 
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- اعلم اخیرا آن نمرة هذا الوضوع - هي نمیز امن من الکافر لعاملة کل منهما بما بستحقه 2 
شرع الله تعالی مثل آأحکام الولاية والنکاح والتوارث والجنائز والولاء والبراء والعصمة وهذا 
واجب علی کل مسلم ثم ان من مصلحة الکافر آو الرتد . آن یعلم آنه کافر فقد یبادر بالتوية آو 
بنجدید اسلامه فیکون هذا خیرا له 2 الدنیا و الأخرة آما آن نکتم عنه حکمه ولا نخبره یکره 
آو ردته بعجة آن الخوض 2 هذه السائل غیر مأمون العواقب, فهذا فضلا عما فیه من کتمان 
للحق وهدم لارکان الدین . فهذا ظلم لهذ! الکافر وخداع له بحرمانه من فرصة التوبة |ذا علم 
یکفره فکثیر من الکفار هم من؛ (الذين ضل سعیهم 2 الحياة الدنیا وهم یصبون آنهم یحسنون 
صنعا) [الکهف : ع-. 


